ا ریہ 
سسا 
ص۶ وو 
NY‏ 0ت3 


® 


۳ و 
ار نی 


کے کا ةا اش ۷ ۷ ۸ ) 
1 را سی 


کے او 9 


2 


7 ب راطم 
حون | لطي كنوظم 


لار الک انانم 4 2 
1 1 سی 
ھے_ ره ا چ ایا سے ا می بطنطا 


شر والتحقیق - والتوزبيع 


ترا تلاث: 
طنطاش المدعربة ‏ أمّام حطة بّنزين | لتعاون 
ت: ۳۳۱۵۸۸۷ ص.ب :۶۷۷ 
الطیکها لاو 
۳ هر - ۱۹۹۳ م 


اله الرحمی الرحیم 
نقدم : 
ا حمد لله .. 
نحمده ونستعینه ونستغفره ؛ ونعوذ باه من شرور آنفسنا» ومن 
سیئاٹ اعمالنا ... 
من يهده الله فلا مضل له ء ومن يضلل فلا هادى له . 


وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شسريك له » وآسهد أن یط 


عبده ورسوله . 
« يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتهءولاتموتن الا وألتم 
مسلمون 46 () . 


ظ ياأيها الداس اتقوا ربكم الدى خلقکم من نفس واحدة ‏ وخلق 
منها زوجها وبث منهما رجالاً کثیرا ونساء واتقوا الله الذى تساءلون 
به والأرحام » إن الله كان عليكم رقیبا 4 0) 

لإ ياأيها الذين آمبوا اتقوا اللّه وقولوا قولاً سدیدا» ؛ يصلح لکم 
أعمالكم » ويغفر لكم ذنوبكم » ومن يطع الله ورسوله : فقد فاز فوزاً 
عظیماً 4 () . 

کم تم عم 12 


. ۱۰۲ : سورة آل عمران‎ )١( 
۰۱ : سورة اللساء‎ )۲( 
. ۷۱۰-۷۰ : سورة الأحزاب‎ )۲( 


[ ۳ / یڈل النصیحة / صحابة ] 


ثالوا هی معرقة الله 

1 قال بدیل التابعی رحمه الله : « من عرف ربه أحبه »ومن أحبه 
ترك الدنیا ء وزهد فیها ء والژمن لا یلهو حتی يغفل » وإن تفکر 
حزن ) (۱). ۱ 

٭٭ قال عتبة الغلام رحمه الله : « من عرف الله أحبه ء ومن أحب 
الله أطاعه, ومن أطاع الله أكرمه » ومن أكرمه أسكنه فى جواره 3 
ومن أسكنه فى جواره » فطوباه , وطوباه ء وطوباه ) (۲) . 
بالله » وسر ما قضى الله » . 

« من عرف ربه وجد طعم العبودية ء ولدة ال کر والطاعة ) (۲) . 

۳ وقال مالك بن دینا رحمه الله : « من عرف الله تعالی لفی شغل 
شاغل ‏ الویل كل الویل لمن ذهب عمره فى الدنیا باطلاً» ©) . 

x:‏ قال الشبلی رحمه الله  :‏ « من عرف الله حضع له کل 
شىء ) © . 


(۱) حلية الأولياء (A)‏ . 

(۲) الحلية ۰۲۳۰/۲ (۸۱/۱۰). 

(؟) الزهد للبیهقی )٩4(‏ ۰ (۱۹۳) ۰ ومختصر تاريخ دمشق (۲5۱/۸) لابن منظور . 
)٤(‏ العظمة (50) لی الشیخ » والحلية (۲۳/۸) . 

(ه) الحلية (۰ ۰۳۷۰/۱ 


[ 4 / بذل اللصيحة / صحابة ] 


Ks‏ وقیل : « من عرف الله تعالی صفا له العيش , فطابت له اسلياق 
وهابه کل شىء , وذهب عنه حوف اخلوقین ‏ وأنس بالله » ۱ . 

۴ وقيل : « من عرف الله قرت عينه بالله » وقرت عینه بالوت » 
وقرت به كل عین » ومن لم یعرف الله تقطع قلبه على الدنیا حسرات » 
ومن عرف الله لم يبق له رغبة فيما سواه ء ومن ادعى معرفة الله وهو 
راغب فى غيره ‏ کلذبت رغبته معرفته » ومن عرف الله أحبه على قدر 
معرفته به, وخافه ورجاه , وتوكل علیه ‏ وأناب إليه ء ولهج 
بذكره » واشتاق إلى لقائه , واستحيا مده وأجَلّه » وعظمه على قدر 
معرفته به ) )١(‏ . 


9, 


(١)ء‏ (؟) مدارج السالکین (4/۳ ۳۰ -۳۵۰) لابن القيم . 


[ © / بذل التصيحة / صحابة ] 


بين پدی الکتاب 

الحمد لله وكفى » وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى . 

وبعد . 

معرفة الله تعالى بوحدانيته » وعظيم قدرته » وسلطانه » ولطيف 
حكمته » وتدبيره» وعجائب صنعه وأنه لا تحيط به الصفات » ولاتدركه 
الأوهام » ولا تبلغه الأفهام » من الأمور التى وجب على المكلفين السعى 
فى تحصيلها » والعمل على الوصول إليها . 

والناس على مشارب شتی فى معرفة الله تعالى . 

قال ابن القيم رحمه الله : من الناس من يعرف الله بالجود » والأفضال 
» والإحسان » ومنهم من يعرفه بالعفو والحلم والتجاوز » ومنهم من يعرفه 
بالبطش والانتقام ء ومنهم من يعرفة بالعلم واحکمة ‏ ومنهم من يعرفه 
بالعزة والكبرياء » ومنهم من يعرفه بالرحمة والبر واللطف » ومنهم من 
يعرفه بالقهر والملك » ومنهم من يعرفه بإجابة دعوته » وإغاثة لهفته » وقضاء 
حاجته . 

وأعلم هؤلاء معرفة من عرفه من كلامه » فإنه يعرف ربا قد اجتمعت 
له صفات الكمال » ونعوت ا چلال » منزه عن المثال »بریء من النقائص 
والعيوب » له كل اسم حسن ؛ وکل وصف كمال » فعال ما يريد » فوق 
كل شیء ومع كل شیء ‏ وقادر على كل شىء ؛ ومقيم لكل شىء ؛ 


[ 5 / بذل اللصیحة / صحابة ] 


آرحم الراحمين » وأقدر القادرین » وأحكم ا حاکمین . (۱) 

وفی هذا الکتاب يأخذنا مصنفه فى رحلة عن معرفة الله » والواجب 
علینا نحو هذا الأمر . 

فیعلمنا فى البداية أن معرفة الله هى أصل الطاعات » ومنبع الخيرات . 

ثم يقسم لنا العرفة إلى أربعة أقسام » هى معرفة الله أولاً » ثم معرفة 
إبليس ثانياً » ثم معرفة النفس ثالثاً » رابعا معرفة العمل لله ء يعنى الاخلاص 
۳۲ 

وبعد أن تحدث الصنف حول تلك الأقسام » وانتهی من توضیحها ‏ 
وشرحها أخذ يذكر نصیحته التی ينصح بها کل مسلم ومسلمة يبحثان 
عن طریق ال یر والرشاد . 

وبغرد ... 

من جهل بربه » وجهل بنفسه ‏ فإنه یقع فى أركان الکفر الاربعة : 
الکبر » والحسد ء والعضب ‏ والشهوة . 

فمنشاً )٢(‏ هذه الأربعة من جهل العبد بربه » وجهله بنفسه فانه 
لوعرف ربه بصفات الکمال » ونعوت الجلال » وعرف نفسه بالنقائص 
والآفات لم یتکبر » ولم يغضب لها ولم یحسد آحدا على ما آناہ الله 
فان الحسد فى الحقيقة نوع من معاداة الله » فانه يكره نعمة الله على 


. الفوائد ر ص/۱۱۷) لابن القیم‎ )١( 
۰ ۱۱۷ / الفوائد (ص‎ )١( 


[ ۷ / بذل التصيحة / صحابة ] 


عبده » وقد أحبها الله ویحب زوالهاعنه » والله یکره ذلك »فهر 
مضاد لله فى قضائه وقدره ؛ ومحبته » وكراهته . 

ولذلك کان إبلیس عدوه تق لان ذنيه كان عن كبر وحسد» 
فقلع هاتین الصفتين ععرفة الله وتوحیده » والرضابه وعنه » والانابة إليه . 

وقلع الغضب ععرفة اللفس ء وأنها لانستحق أن یخضب لها وینتقم 
لهاء فان ذلك إيثار لها بالرضا ‏ والغضب على خالقها وفاطرها . 

وأعظم ما تدفع به هذه الآفة أن یعودها أن تغضب له سبحانه وترضی 
الغضب والرضا لهاء وكذا بالعکس . 

وأما الشهوة فدواژها صحة العلم » والمعرفة بأن إعطاءها شهواتها أعظم 
أسباب حرمانها إياها » ومنعها مٹھا ء وحميتها أعظم أسباب اتصالها |لیھاء 
فكلما فتحت عليها باب الشسهوات كنت ساعياً فى حرما نها إياها ء وكلما 
أغلقت عنها ذلك الباب كنت ساعيا فى إيصالها إليها على أكمل الوجوه . 

٠. أقير‎ 


مع كتاب « شرح المعرفة وبذل النصيحة » أترككم » سائلاً ربی المزيد 
من التوفيق » والسداد » وما توفيقى إلا بالله » عليه ت وکلت ہ وإليه أنيب . 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


أبو مریم / مجدی فتحی السيدإبراهيم 
طنطا ‏ مصر 


90, 


[ ۸ / بذل النصيحة / صحابة ] 


توفيق نسبة الکتاپ إلى مصنفه 

: -أول من نسب الكتاب إلى المصنف » هو نفسه » فقد كان يقول‎ ١ 

« عملت كتاباً فى المعرفة » وأعجبت به » فبيئما أنا ذات يوم أنظر فيه 
مستحسنا له » إذ دخل على شاب عليه ثياب رثة ء فسلم على ء وقال : يا 
أبا عبد الله المعرفة حق للحق على الخالق؛ أوحق للخلق على الحق ؟ 
فقلت له : حق على الخلق للحق . فقال هو أولى أن يكشفها لمستحقها . 
فقلت : بل حق للخلق على الحق . فقال : هو أعدل من أن يظلمهم › ثم 
سلم على » وخرج . 

قال الحارث : فأحدت الکتاب ‏ وحرقته » وقلت : لا عدت أن 
أتكلم فى العرفة بعد ذلك (۱) . 

فهذا توثيق صاحب الكتاب من نفسه لمصئفه » ولكن لنا أن نتساءل 
لم حرق ا حاسبی نسخته » ومع ذلك بقى الکتاب موجوداً حتى یومنا ؟ 

إن تصرف ا حاسبی يبدو للوهلة الأولى إنما رد فعل سريع لتلك المناظرة 
التى حيره الشاب فيها . 

ثم إن الاعتراض كان على ماهية المعرفة » هل هى من حقوق الخلو ق 
على الخالق » أم من حقوق ا حالق على ا خلوق ؟ 

ثم بناء على إجابة هذا السؤال كان الاعتراض عن تكلم احاسبی فى 


. للشعرانی » والكواكب الدرية (۲۱۹/۱) للمناوى بنحوه‎ )14/١( الطبقات‎ )١( 


/٩ [‏ بذل اللصیحة / صحابة ] 


تلك المسألة » وكأن السائل ‏ آراد أن یقول : صاحب الحق أولى أن يتكلم 
هو عنه » ویوضحه » هذا إن كان ذلك من حق الحق على ا حلق ء فان 
كان من حق الخلق على ا حق » وهو لم يتكلم عنه » فهو أعدل من أن 
يظلمهم فى ذلك . 
ونظرا لهذه احاورة » أسرع إلى كتابه « المعرفة » وقام بحرق الدسخة 
التى كانت عنده » وأتلفها » ولکنه قد سبق ونقل عنه نسخ آحری من 
تلك الرسالة . 
فاطلع المحاسبى ‏ والله أعلم ‏ بعد ذلك على نسخة من تلك النسخ ء 
ورضى ما فيهاء ولكنه زاد عليها تلك المرة : ا جزء الخاص بالتصیحت 
وهو مايسمى ١‏ بذل النصيحة ) . 
۲ - نسبه له أصحاب التراجم » انظر : 
ا تاریخ بر وكلمان .)٥٦/ ٤(‏ 
ب ۔ تاریخ التراث العربی (۱/۲ 4 4) لفؤاد سزکین . 
ج ‏ الأعلام لاز رکلی (۰۳/۲ ۱) وأشار إلى أنه لازال مخطوطاً . 
د فى هامش طبعة رسالة المسترشدين ‏ الطبوعة بدار السلام بالقاهرة 
۔ (ص ۲۹) مانصه : وجاء فى ترجمة بعض شیوخ محبی الدين ابن 
العربى أنه قرأه » كما ذكر ذلك الشیخ ابن العربى فى كتابه « روح 
القدس فى محاسبة النفس ‏ المطبوع بدمشق سنة ۱۳۸4 ص ۷۲ . 
وا حمد لله أولاً وآخراً . 


[ ۱۰/ بذل النصيحة / صحابة ] 


وصف مخطوط الگٹاپ 
عفرت ۔ بفضل الله تعالى ‏ على مخطوطة هذا الکتاب فی دار 
الکتب الصرية العامرة بذخائر الخطوطات من تراث سلفنا الصالح . 
تقع اخطوطة فى دار الکتب تحت البیانات التالية : - 
١‏ الفن : ١‏ تصوف الشنقیطی ) . 
۲ - رقم اخطوط : (۳) . 
۳ رقم الیکروفیلم : ( ۳۸۸۹) . 
٤‏ -عدد الأوراق : (۱۲) أى (؛ ۲) صفحة . 
ه ‏ عدد الأسطر : (۲۲) سطرا فى التوسط . 
وخط ا خطوطة لا بأس به » وبها عناوین رئيسية للأبواب . 
وھذہ اللسخة توجد فى الکتبة الأزهرية 6۳4/۲ تحت رمز 
تصوف برقم (۱۲۰۸). 
وقد ذکر أهل العراجم نسخاً آحری للکتاب » وأجزاء منه کالتالی : 
أ - فى برلین (۵ ۲۸۱) جزء واحد من ورقة ۲۱۰۰-۲۰۸ . 
ب ۔ التحف البریطانی » الملحق ۱۲۲ ۰ مخطوطات شرقية ( ۱۰۲ ۳) 


7 ۱۱/ بذل اللصیحة / صحابة ] 


ح شهید على (۳/۱۳4۰) ۰ (۳۷- 14۷ القرن الثامن الهجری). 
د صائب بأنقرة (9 ۰۱/۳۳۱ (من ۱۱-۱ب ۷۳۱ ه) . 


وییدو أن هاتين النسختين صورة طبق الأصل من نسختنا ء بالنظر إلى 
عدد الأوراق » والله أعلم . 


- تشستر بیتی )٦۹٦۹(‏ (۱۷ ورقة ؛ ٩۱۱‏ ه). 


ویبدو أن خط هذه اللسخة لما تقدم على ما سبق إلى القرن التاسع ع 
بسبب الخط زادت أوراق النسخة إلى ما سبق ذكره . 


و- قطعة منه فى برلين (0 47 )١‏ . 


والحمد لله رب العالمين 


E را کر‎ YE 


[ ۱۲/ بدل النصيحة / صحابة ] 


حملی فى الکتاب 
اقد حاولت أن أصل بهذه الرسالة إلى أن تکون فى حلة بهية» 
وضو رق زامیت رھدا يجهدى المقل» وسلكت فى صنیعی :هذا ما بخ 
١-قمت‏ بتقسيم الکتاب إلى فقرات » وأعطيتها آرقاما مسلسلة ء حتى 
يسهل تفهم نصوص الكتاب بغير عناء » ولتقسيم المادة العلمية . 

؟ ‏ أصلحت ما كان من بعض الأخطاء التى كانت من الناسخ ء وغيرت 
البعض الآخر إلى الكتابة بالطريقة الإملائية الحديثة . 

۳ - قمت بالتعليق على المواضع الهامة من الرسالة » وذکرت بعض 
المعانى اللغوية » مدعماً المادة العلمية للكتاب بالإكثار من مواقف 
السلف الصالح فى هذه المسألة أوتلك . 

6 - قدمت للكتاب بمقدمة عن الموضوع ء والخطوط وتوثيقه ؛ آما الحديث 
عن الصنف » فقد سبق فى كتاب « بدء من أناب إلى الله ) طبع بمكتبة 
دار السلام بالقاهرة . 

ه - وضعت العناوين الجائبية أما عناوين الأبواب فهى للمصنف . 


۶ ۶ 


واخیرا.. 


أسأل الله العظيم » رب العرش العظیم » أن یجعل عملی هذا خالصاً 
لوجهه الكريم » وأن ينفعنى به » وسائرالسلمین » والحمد لله رب العالمين . 
EVEYE‏ 


[ ۱۳/ بدل النصيحة / صحابة ] 


7 ۱۵/ بذل النصيحة / صحابة ] 


مقدمة الکتاب 
بسم الله الرحمن الرحیم 
وصلی الله على سیدنا محمد 
قال الشيخ الفقيه » العالم » العلامة ءالولی » الصالح » العارف بالله 
تعالى » أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبى ‏ رحمه الله تعالى - ورضى 


عنه » ونفعنا به أمين  :‏ 


۱ - اعلم رحمنا الله وإياك : أن العباد لا يصلح لهم ا یاء من الله تعالى إلا 
با مراقبة له )١(‏ » والمراقبة هى باب المعزفة بالله تعالى ء وهی فرض من 
الله تعالى على العباد )٢(‏ ء وبها يحظى العبد عند الله تعالى . 


۲-وهی أصل الطاعة (۳) كلهاء وفرعها ‏ وأولها وآعرها » والومنون 
مأمورون بها كلهم » ذكورهم وإنائهم » وا حلق أجمعون . 


(۱) الراقبة : تعنى مراعاة العبد لرؤية الله لأعماله » وأقواله » فالله هو الرقيب . 

(۲) هذه الفرضية تبدو جاية فى قول الحق جل شأنه : فإ يوم تجد كل نفس ما عملت من 
خير محضرا , وما عملت من سوء تود لو أن بينها وينه آمدا بعيداً » ويحذركم الله 
نفسه والله رؤوف بالعباد © آل عمران : ۳۰ وقوله عز وجل : 9 ووضع الکتاب فترى 
الجرمین مشفقين ما فيه ويقولون ياويلتا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا 
أحصاها » ووجدوا ما عملوا حاضراًء ولا يظلم ربك أحداً 4 الكهف : 45 . 

() لان الراد بالمراقبة هو إخلاص العبد لربه » كما قال إبراهيم ا خواص : 

ا مراقبة خلوص السر و العلانية لله عز وجل . 

انظر : مدارج السالكين (1۸/۲) . 


[ ۱۷/ بذل النصیحة / صحابة ] 


فلو أن غبدا عبد الله الف آلف سنة » ثم لم يعرفها (١)ء‏ ولم يعمل بها 

لم یزدد من الله بعمله إلا بعداً (۲) » ولم يزدد قلبه إلا قساوة 29 ولا 

دينه إلا انتقاصاً . 

قال ا حاسبی رحمه الله تعالى )٤(‏ :۔ 
۳ لا يبلغ العبد درجة الصالحين » ا خلصین ؛ الصدیقین » ولايسلك 
طریق الوزغين » ولا یکرت مخلصاً ولا حائفاً حتی با يفهم المراقبة من الله 
تعالی . 

فاسمع رحمك الله » فإنى نصحتك غایة النصيحة » فاستعن بالله - 
عز وجل على الصبر فى الحالات كلهاء وتعلم أن المراقبة تنقسم على 
أربعة أقسام :- 


(۱) المقصود المعرفة العملية ء وإلا فان عوام الخلق لا يعرفون مات كسحا 2 
ولكن يطلب منهم العمل بالعانی . 

(۲) لیس بغريب ذلك » ولا بعجيب لو أعماله من المراقبة » فان معنى ذلك أنه يعبد 
رياء وسمعة ء أو عادة » وتملقا للخلق . 

(۳) ومن هذا نفهم أن فضيلة « المراقبة ) صفة تنبع من أعماق القلب ؛ وتتبلق من 
طوايا النفس » وترتبط بالباطن أكثر ما ترتبط بالظاهر ء فهى قائمة على شعور البی العميق 
بجلال الله وسلطانه » ولقد قال عبد الله بن المبارك لرجل : 

راقب الله تعالى » فسأله معنى ذلك » فقال له : كن أبداً كأئك تری الله . 

انظر : أحلاق القرآن (۹/۱) للشرباصى . 

(4) هذا من الناسخ » والله أعلم . 


(۸ /يذل النصیحة / صحابة ] 


الأول : معرفة اله تبارك وتعالی . 

والثانى : معرفة إبلیس عدو الله . 

والثالث : معرفه نفسك . 

والرابع : معرفة العمل لله عز وجل () . 

فهذه أقسام الراقبة » فلو أن عبداً عاش دهره كله مجتهداً فى 
العبادة » ولم يعرفها )٢(‏ ثم صار إلى الله عز وجل على الجهل بها لم 
ينتفع بشیء إلا أن يتفضل الجليل جل جلاله . 


9, 


)١(‏ قال شقیق البلخى : لو أن رجلاً أقام مائتى سنة لا يعرف هذه الأربعة أشياء لم 
ينج من النار إن شاء الله : أحدها : معرفة الله » والثانى: معرفة نفسه » والشالث : معرفة أمر 
الله ونهيه » والرابع : معرفة عدو الله ء وعدو نفسه . 

ومعرفة الله أن تعرفه فى السر والعلانية ‏ وأنه لا معطى ء ولا مانع غيره » والثانى معرفة 
نفسه : أن يعرفها فى ضعفه » وعجزه » وأنه لا يستطيع أن يرد شيئا مما قضى الله تعالى » 
والثالث : معرفة أمر الله ونهيه ء أن يعرف أن الله تعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان 
خالصاً » وعلامة الإخلاص أن لا يطمع فى أحد من ا خلوقین ء ولايريد مدحهم ؛ الرابع معرفة 
عدو الله ؛ وعدو نفسه : إبليس » أن يعمل فى السر ملتجمًا لربه بالعرفة حتی یسکن ؛ 
وتكون النصرة عليه . 

انظر : حلية الأولياء (10/4) لابى نعيم » والدر المنظوم (ص/۳۱ - ۳۷) للأقليشى . 

(۲) المقصود المعرفة بالله التى تؤدى إلى طاعته ؛ ويكفى فى العلم بها ء العمل » وان لم 
يعرف العامل معنى المصطلحات » وأسماءها . 


۱۹7 /بذل النصيحة / صحابة ] 


باب 
معرخة الله تعالی 
وهی القسم الأول من أقسام المراقبة . 
٤‏ - فأما معرفة الله تعالى فهى :۔ 
أن تلزم نفسك قربه » وتعرف بيقين أن الله تعالى أقرب منك من حبل 
الوريد » كما ذكر الله سبحانه فى كتابه العزیز : 


رم صر ا رسن لام سے سے مرس 6م ال مور ۰ ۶ وو 
۰ ۳۷۷ 
۰ 


ل ولقد خَلَقنَا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه » وتحن آفرب 
له من رد4( 

ه ‏ وتعرف قيامه عليك (۰۲۲ وقدرته عليك (6۳ وعلمه بك أنه 
(۱) سورة ق : ۰۱۹ 

* قال الضحاك : لیس شىء أقرب إلى ابن آدم من حبل الورید » والله أقرب إليه منه » 
انظر : الدرالنشور (۱۰۳/۷) . 

(۲) القائم على کل نفس فى رزقها » وحیاتها » وماتها » وسعادتها » وشقاوتها . 

* جاء رجل إلى إبراهيم بن آدهم - رحمه الله - فقال : يا آبا إسحاق » إنى مسرف 
فأشتهی أن تعلمنی شیب أنتفع به ؟ فقال رحمه الله تعالی : 

إنى معلمك حمسة خحصال » إن قدرت علیها لم تصبك معصيةء ولا تونبك للة . 
قال : هات يا أبا (سحاق . قال : آما الأولى : إذا آردت أن تعصی الله » فلا تأكل رزقه . 
قال : فمن أين أكل ء وكل ما فى الأرض من رزقه ؟ ! قال : ياهذا أفنٍحسن بك أن تأكل 
رزقه وتعصيه ؟!! 

قال : لا »> وأما الثانية : إذ أردت أن تعصى الله فلا تسكن شيئاً من بلاده ء قال الرجل 
: هذه أعظم من الأولى . ثم قال : إذا كان الشرق والمغرب وما بينهما له فأين أسكن ؟ 
! قال : ياهذا أفيحسن بك أن تأكل رزقه ؛ وتسكن بلاده وتعصيه وهو يراك ؟ !! ویری 
ما تجاهره به ؟! قال : لا ؛ هات الثالغة : قال : إذا اُردت أن تعصی الله فاذهب = 


[۲۰/بذل النصيحة / صحابة ] 


٦‏ وأنه واحد لاشريك له فى ملکه » وأنه صادق لوعده ء ليس له شبه 
ولا مثیل . ۱ 

وأنه کل يوم هو فى شسأن (, فتلزم ذلك کل عضو منك » و کل 
جارحة ؛ وکل مفصل » وکل عرق » وعصب » وشعر 60 . 


۷ ۔ویکون عندك الیقین أن اله تعالى قائم على ذلك كله » وعالم به 

= إلى مكان لا يراك فيه » قال الرجل : أين آذهب ء والله يعلم ما فی السموات وما 
فى الأرض » وما بينهما وما تحت الثری . قال : ياهذا أفيحسن بك أن تعصاه وهو يراك ؟ 
! قال : لاء هات الرابعة ؟ قال : إذا جاءك ملك الموت لیقبض روحك » فقل أخرنى حعی 
أتوب توبة نصوحاً » وأعمل لله خالصاً . قال : لا يقبل منی . قال : ياهذا ء فأنت إذا لم 
تقدر أن تدفع الموت عن نفسك » وتعلم أنه إذا جاءك لم يكن له تأخير » فكيف ترجو 
وجه ا حلاص ؟ قال : هات الخامسة . قال : إذا جاءك الزبائية ليأخذوك يوم القيامة إلى 
النار فلا تذهب معهم . قال : لا يدعونى » ولا يقبلوا منى . قال : فكيف ترجو النجاة ؟قال 
الرجل : حسبی . .. حسبى » أنا أستغفر الله » وأتوب إليه . 

انظر : الدر النظوم ( ص/4۵ - )٦٤‏ للأقليشى . 

(۳) قال شسقيق البلخی رحمه الله : من لم یعرف الله بالقدرة ۾ فانه لا یعرفه .قیل : 
وكيف یعرفه بالقدرة ؟ فقال : يعرف أن الله قادر » إذا كان معه شىء أن يأحذه منه » 
ويعطيه غیره » وإذا لم يكن معه شىء أن يعطيه . 

انظر : حلية الأولياء ( )٦٦/۸‏ لأبى نعيم ؛ الطبقات للسلمى (ص/٦٦)‏ . 

(۱) عن أبى الدرداء ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى لَه فی قوله عز وجل ا كل يوم هو 
فى شأن )4 الرحمن : ۲۹ قال : «من شأنه أن يغفر ذنباً » ويفرج كربا ويرفع قوماً ء 
ويضع أخرين) حديث صحيح . أخرجه ابن ماجه (۲۰۲) ۰ وابن أبى عاصم (۱۲۹/۱) 
فى السنة » وابن حبان )۲/۲( » وأبو الشیخ فى العظمة )١16١(‏ بسحقیقی ‏ وأبو نعيم 
(۲۰۲/۰) نی ا سو (می / )٩۸‏ فى الاما والصقات . 

* وکان مطر الوراق رحمه الله يقول : يحيى ميتاً ؛ وعیت حیاً » ويربى صغيراً » 
ويجيب داعياً ء ويشفى سقیماً » ومنتهى شکوی الصالحین » ويعرض حاجات المؤمنين . 
أحرجه أبو الشیخ )٥٥١(‏ فى العظمة . 
(۲) وبهذا تخضع كل جوارح العبد لربه » فإذا وصل إلى ذلك » فقد فاز بالوصول إلى 
بعض أسباب العبودية . 


1 /بدل اللصیحة / صحابة ] 


محيط بجمیعه ‏ و حلقك فأحسن خلقك » و صورك فأحسن صورتك (۱) 

فإذا بت ذلك فى قلبك » وصح به عزمك » فقد وصلت إليك 
المعرفة» وقامت عليك الحجة » وكنت من الله فى مقام شریف » 
ويصحبك الحذر فى ذلك کله ء فحفظت جوار حك (۲) » وقلبك» ولا 
تصل إلى شیء من هذا إلا بقطع الأسغال كلها ء والله تعالى لا يفارق 
قلبك لرا من سطواته :لقره عليك لا قد سلف من ذنوبك » وما قد 
سيكون فى المستقبل » فتستحيى منه لقربه منك » فلا تکون منك حطرة 4 
ولالحظة ؛ ولا شىء منه ظاهر » ولا باطن إلا وعلم الله عنك » ذلك 
قائم على الخطرات » والحركات » والوساوس ء وهذا مقام الحائفین ‏ 
العارفین » الاتقیاء » الورعین . 


فنسأل الله تعالى ألا يحرمنا وإياك نفعها بذنوینا ء إنه جواد كريم . 

(۱) مصداقا لقوله عر وجل : « يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذى خلقك 
فسواك فعدلك فی أى صورة ما شاء ركبك 4 الانفطار : 5 7١‏ . 

وقوله جل شأنه : «( ولقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقوم 4 الین : 4 . 

قيل : خلق كل شىء منكبا على وجهه إلا الإنسان . 

وقيل : فى أحسن صورة . 

انظر : الدر المنشور ( )۳٦۷ » ۳۹٦/١‏ للسيوطى . 

(۲) حفظ الجوارح كالتالى : 

١‏ حفظ اللسان » فیمتتع العبد من الکذب » والغيبة ء والئميمة » ويظل لسائه مشغولاً 
بذ كر الله » والقول الصالح » الطيب النافع » وتلاوة القرآن » ومذاكرة العلم المفيد . 

۲ حفظ البصر ء فلا ينظر بعيونه إلى حرام ولا إلى الدنیا بعين الرغبة فيها » ونما ينظر 
إلى دلائل عظمة الله » وإلى الدنيا على وجه العبرة والعظة . 

۳ حفظ الأقدام ؛ فلا عشی العبد بقدميه إلى مكان يعلم أن معصية الله تقع فيه » أو 
ستقع فيه » بل عشی إلى کل ما فيه إرضاء الله » وثوابه . 

٤‏ - حفظ الأيدى » فلا یأعذ العبد بيديه ماليس له » ويعطى الذی عليه » ولا يمد يديه 
إلى حرام ‏ أو * شبهة الحرام » ما يمد إلى ما فيه طاعة الله ورضوانه . 

0 ۔ حفظ القلب » ويكون بإختراج كل مذموم منه » وإدخال كل محبوب إليه . 


۲7 ۲/بذل النصيحة / صحابة | 


باب 


معرفة هدو الله ]باليس 
۸ - فاعلم أن الله تعالى امرك بمخالفة عدوه وعدوك » وهو إبليس » 
فقال تبارك وتعالی :- 
« إن الشیطان کم عدو فاتخذوه عدوا 4 (۱). 
فتعلم أن الشیطان يريد هلاکك 0 » وإبطال عملك » فلا تظهر منك 
طاعة لله عز وجل إلا ويريد أن يبطلها عليك عکر وخديعة (۳) » ویفسدها 
عليك بأنواع الرياء » والعجب » والكبر » وغير ذلك من مفسدات 


الأعمال ما يجهل كثير من خلق الله » العابدين » المغرورين والخدوعين . 


(۱) سورة فاطر : ٦‏ . 

(۲) المؤمن يرى ذلك مئل بداية الصراع بين الإنسان والشيطان » وذلك عبد خلق آدم 
عليه السلام » وهو صراع أبدى إلى قيام الساعة . 

وفى هذا الشأن يوضح لنا الرسول تل أن عداوة إبليس للمؤمن » فيقول : « إذا 
أصبح یلیس بث جنوده » فيقول : من أضل اليوم مسلما » آلبسته التاج » قال : فيخرج 
هذا فيقول : لم أزل به حتى طلق امرأته » فيقول : آوشك أن يتزوج » ويجىء هذا فيقول : 
لم أزل به حتى عق والديه ؛ فيقول : برشك أن يبرهما » ويجئ هذا فيقول : لم أزل به 
حتى قتل ء فیقول : أنت أنت ؛ ويجىء هذا فيقول : لم أزل به حتى أشرك ؛ فيقول : أنت 
أنت ویلبسه الاج » حدیث صحیح . أخرجه ابن حبان (  )۲4/۸‏ وا حاکم (۳۵۰/4) 
وصححه » وأقره الذهبی » وانظر : 
مجمع الزوائد ( ۱4۱/۱) للهیشمی . 

(۳) وصدق الشیخ ء فان الشیطان اللعون یقول للمرء منذ بداية تفکیره فى 
دحول الاسلام : أتسلم وتذر دينك ؟ ودين آبائك وأجدادك ؟ فان نجا الرء من 
كيده لم يقنط الشيطان من إغوائه » وتحريضه على فعل الکباثر = 


/بدل اللصيحة / صحابة ] 


۹۔ فليس مراد إبليس منك أن يوقعك فى العصية فقط ‏ فانه لا حاجةله 
فى معصيتك » وإنما مقصوده أن تدخل معه حيث يدخل فى جهنم ء أعاذنا 
الله منها . 

فإذا عرفت أن إبليس بهذه الصفة فالزم نفسك الحذر منه » وحاربه 
أشد ا حاربة وجاهده أشد المجاهدة » سرا وجهراً » ظاهراً وباطناً » لا تقصر 


فى ذلك » حتى تظهر المعهود منك فى مجاهدته . 
۱۰ - ومجاهدته أن تحاربه فى کل مادعا | إليه من الشر والحیرِ وتكون 
معتصماً بالله تعالی فى هذا كله ء مستعیناً به على عدوك » فانه لا حيلة لك 


؛ ولاقوة إلا بالله العلى العظيم . 
3 - واستعن بالله » بالبكاء ؛ والتضرع » وتسأل الله النصر عليه ليلا 
ونهارا فى الخلاء واللا (۱) . 


ی = من اللنوب والخطايا . 

فا وفق المرء للسلامة من كيده ء ونجا من سهامه » حبب الشسيطان إلى الإنسان عمل 
البدعة » وهي أحب إلى إبليس من المعصية . 

فان يسر الله الهداية لعبده » فتخلص من كيده » لم يبأس الشیطان eT‏ 
الذنوب » وهون من شأنها » وأنها بجوار رحمة الله وسعتها لاوزن لها . 

فان عجز الشیطان عن الوضنول ای امه سا : ذكر تی مکیدد اون فا 
الرء بالأمور التى هی فى عداد الباحات » فلا يثاب علیها ‏ فیضیع عمره » وب رکة وقته . 

وآخر مکائده للمؤمن هو أن يشغله بالعمل الستحب عن العمل الفروض . 

(۱) هذا يقود المرء حتما إلى التعرف على الأبواب والداخل التى یدخل بها الشیطان إلى 
قلوب العباد » وأعمالهم . 

قال بعض الحكماء من السلف الصالح . 

نظرت وتفکرت من أى باب يأتى الشیطان إلى الانسان » فإذا هويأتى من عشرة آبواب » 
أولها : یأتی من قبل ا حرص وسوء الظن ؛ فقاباته باللقة والقداعة ء فقلت : بأى آية أتقوى 
عليه من کتاب الله تعالی » فوجدت قول الله عز وجل : فإ وما من دابة فى الأرض إلا على 
الله رزقها » هود : " » فکسرته بذلك . 

والثانی : نظرت فاذا هو يأنى من قبل طول الأمل فى الحياة ء فقابلعه بخوف مفاجاة 
الموت » فقلت بأى آية أتقوى عليه » فوجدت قول الله تعالى  :‏ 2 


[ ۲۶ / بذل النصيحة / الصحابة ] 


۲ - وإذا غفلت عن محاربة عدوك ابلیس » وقد عصیت ‏ وأعطيته 
مراده منك » فلا يقنع منك عدوك [بلیس حتی يوقعك فى الکفر بالله 


= وما تدرى نفس بأى أرض توت » سورة لقمان : ۳۶ فکسرته بذلك » . 

والثالث : نظرت فإذا هو يأتى من قبل الراحة » وطلب النعمة » فقابلعه بزوال النعمة 
وسوء الحساب » فقلت : بأى آية أتقوى عليه » فوجدت قوله تعالى : ا ذرهم يأكلوا 
ويتمتعوا » الحجر : ۳ ۰ فكسرته بذلك . 

والرابع : نظرت فإذا هو يأتى من باب العجب » فقابلته بالمنة ء وحوف العاقبة » فقلت 
: بای آية آتقوی عليه » فوجدت قول الله تعالى : ظ فسھم شقى وسعيد # هود : ۱۰۰ 
فلا أدرى من أى الفريقين أكون فكسرته بذلك . 

والخامس : رأيته يأنى من باب الاستخفاف بالاخوان » وقلة حرمتهم ‏ فقابلته بمعرفة 
حقهم » وحرمتهم » فقلت : بأى آیة أتقوى عليه » فوجدت قول الله تعالى : « ولله العزة 
ولرسوله وللمؤمنين 4 سورة المافقون : ۵ » فسكرته بذلك .. 

السادس : نظرت ء فإذا هو يأتى من باب الحسد ء فقاباته بالعدل » وقسمة الله تعالى 
فى خلقه » فقلت : بأى آية أتفوى عليه » فوجدت قول الله تعالى : «( نحن قسمنا بینهم 
معيشتهم فى الحياة الدنیا ‏ الز حرف : ۰۳۲ فکسرته بها 

السابع : نظرت ‏ فإذا هو يأتى من باب الریاء » ومدح اللاس » فقابلته بالاخلاص » 
فقلت : بأى آية آنقوی عليه » فوجدت قول الله تعالی : < فمن کان بر جوا لقاء ربه 
فلیعمل عملاً صالحاً. ولايشرك بعبادة ربه أحداً » الکهف :۱۱۰ فکسرته بها 

الٹامن : نظرت فاذا هو يأتى من باب البخل » فقابلته بفناء ما فى آیدی ا خلق » وبقاء ما 
عند الله تعالی ء فقلت : بأى آية أتقوى عليه » فوجدت قول الله تعالی : « ما عند کم ينفد 
وما عند الله باق 4 الدحل : ٩٩‏ ۰ فکسرته بها 

التاسع الت قا هی ی از رات : بای آیة أتقوى 
عليه » فوجدت قول الله تعالی سی بر و وجعلناكم و یی 
لتعارفوا إن اکرمکم عند الله أتقاكم » فکسرته بها 

العاشر : نظرت فإذا هو يأتى من باب الطمع ‏ فقابلته بالإياس من الئاس » والثقة بما عند 
الله » فقلت بأى آية أتقوى عليه » فوجدست قول الله تعالى : طظ ومن يتق الله يجعل ۸ہ- 


[ ۲۵ / بذل النصيحة / الصحابة ] 


تعالی » لأنه ينقلك من حال إلى حال » حتی يغضب الله عليك (۱) . 
فالله ‏ الله ء لا تأمنه » فلا خلق أشد عليك منه ‏ فالحذر » الحذر » 
فإنما هى غمضة » ثم القدوم إلى الغضب ‏ أو إلى النجاة بفضل الله (5) ع 
أعاذنا الله وإياك من إبليس وجنوده . 
ولا حول ولاقوة إلا بالله العظيم . 


EEE WE 


= مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب 4 الطلاق : ۲ . 

انظر : تنبيه الغافلين ( ص/4۷۸) للسمرقندى . 

(۱) هذا مثل قصة الراهب برصیصا العابد ء والشیطان » انظر تفاصيلها : 

المستدرك (۰4۸4/۲ 4۸۰) للحاكم ؛ وتفسير ابن جرير (۳۳/۲۸) ؛ تلبیس إبليس 
(ص/۲۷) لابن الجوزى » وتنبيه الغافلين (ص/۸۰٦‏ ۰ 481 ) ؛ والدر التشور (5/١٠؟)‏ 
للسيوطى . 

(۲) يقول يونس بن عبيد : دخلنا على محمد بن واسع نعوده » فقال : وما يغنى عنى ما 
يقول الناس » إذ أذ بیدی » ورجلی ء فألقيت فى النار !ا 

يا (خوتاه » تدرون أين يذهب بی » والله الدی لا إله إلا هو إلى النار أو يعفو عنى . 

انظر : محاسبة النفس : (ص / ١ه)‏ » الحلية (۳۹۸/۲) . 


7١ [‏ / بدل النصیحة / الصحابة ] 


پاپ 


رت 


معرفة ثفساك 
۳ - اعلم أن النفس أمارة بالسوء » يعنى أنها تأمرك ‏ نفسك ‏ بكل 
قبیح » وبکل سوء » كما قال الله تعالى :- 
إن اللفس لأمارة بالسوء  )١(‏ . 
فينبغى لك أن تضعهاحيث وضعها الله تعالى » وقم عليها بما أمرك 
الله فيها (۲)ء فان نفسك أغوى لك من إبليس . (۳) 


(۱) سورة يوسف : ٩۳‏ . 

(۲) المؤمن مع نفسه لایتوانی عن مجاهدتها ء فان رأها تتكبر قال لها : هل أنت إلا قطرة 
من ماء مهين » تقتلك شرقة ؛ وتؤلمك بقة ؟! 

وان رأى تقصيرها عرفها حق الوالی على العبيد . 

وان ونت فى العمل حدثها بجزيل الاجر . 

وان مالت إلى الهوى » خوفها عظيم الوزر ؛ ثم يحذرها عاجل العقوية ا حسیة كفوله 
تعالى «إ قل أرأيتم إن أخد الله سمعکم وأبصاركم > الأنعام : 4٩‏ . 

فهذا جهاد بالقول ؛ وذاك جهاد بالفعل » انظر : صيد الخاطر (ص/۸۳) لابن الجوزى . 

(۲) ومن تأمل حال السلف الصالح ء رأى العجب فى مجاهدتهم لأنفسهم . ٠‏ , 

* قال مالك بن مغول : كان رجل ييكى فيقول له هله : لوقتلت قتیلا » ثم جعت لأهله 
تبكى لعفوا عنك ؟! فيقول : إثما قتلت نفسى . 

انظر : محاسبة النفس ( ص/۷۲) لابن أبى الدنيا . 

* وقال زائدة بن قدامة : كان منصور بن المعتمر إذا رأيته قلت : رجل قد أصيب 
بمصيبة » ولقد قالت له أمه : ماهذا الذى تصنع بنفسك ؟تبكى اللیل عامته !ا لا تكاد أن 
تسکت ؛ لعلك يابنى أصبت نفساً ؛ لعلك قتلت قعيلاً ؟ فيقول : يا أماه » أنا أعلم بما 
صنعت نفسی .انظر : الحلية (4۱/۵) » صفة الصفوة (۱۱۶/۱۱۲/۳) . 

٭ مر حسان بن أبى سنان بغرفة » فقال : متى بنيت هذه ؟ ثم أقبل على نفسه » فقال : 
تسألين عما لا يعنيك » لأعاقبنك بصوم سنا » فصامها . 

انظر : محاسبة النفس (ص/4۲) » ا حلیة (۱۱۵/۳) ۰ صفة الصفوة (۰)۳۳۹/۳.فأین نحن من 

هؤلاء ؟ اللهم امئن علینا بعفوك وسترك . 


[ ۲۷ / بدل التصيحة / الصحابة ] 


١ 4‏ - وإنما یستعین عليك الشیطان بها ء فاعرف مرادها إلى ماتدعو » 
وبما تأمرك » فدعوها باطل » وصدتها كذباً » و کل شىء منها غرور» 
ولیس لها محمود ؛ ولادعوی حق )١(‏ . 

فلا تغرك نفسك بما تضمر لك من تواضعها فان أعطيتها سژالها 
ملکت وان خلت عن متحاسيعها أديرّت (۱): 

٥۔‏ وإن اتبعت هواها حسرت فلا تفرح يا مغرور بظاهر أعمالها ٤‏ 
ولا تلتفت إلى محاسن وصفها للترین » وكثرة آعمالها بلا صدق فيه ء 
ولا حوف عاقبته » ولکن انظر وتدبر ما بين قولها وفعلها ‏ وسوء ضمبرها . 


(۱) ولعل فى ابر التالى توضیح الأمر : 

يذكر أبو آمية الغفارى أنه كان فى غزوة » فحضر العدو » فصيح فى اللاس ؛ فهم 
یشوبون إلى آمکانهم » وفی يوم شدید الریح ؛ إذا رجل آمامی ۰ رأس فرسی عند عجز 
فرسه » وهو يخاطب نفسه » فيقول : أى نفس » ألم آشهد مشهد كذا وکذا ء فقلت لی 
: أهلك وعيالك ؛ وأطعتك فرجعت ء ألم أشهد مشهد كذا » وكذاء فقلت لی : أهلك 
وعيالك » فأطعتك ورجعت ‏ والله لاعرضنك اليوم على الله عز وجل ء احدله 
أوتركك . 

فقلت : لأرمقنه الیوم ء فرمقته » فحمل الناس على عدوهم » فكان فى أوائلهم ؛ ثم إن 
العدو حمل على الئاس فانكشفوا ء وكان فى حمايتهم ثم حملوا على عدوهم ء فكان فى 
أوائلهم ء ثم حمل العدو ؛ وانکشف الناس » فكان فی حماتهم . قال : فو الله » مازال ذلك 
دأبه حتى رأيته صریعاً » فعددت به» وبدابته ستين » أو أكثر من ستين طعئة . 

انظر : محاسبة النفس (ص/4۵) لابن أبى الدنيا . 

فأنى یصل إلى الشهادة » ونفسه تقول له : أهلك وعيالك » وهو لها مطيع ؟! 

(۲) یقول وهب بن منبه رحمه الله : ۔ الإيمان قائد » والعمل سائق ؛ والنفس بینهما 
حرون - أى واقفة بینهما - فإذا قال القائد » ولم يسق السائق لم یفن ذلك شیف » وإذا ساق 
السائق » ولم يقد القائد ء لم یفن ذلك شین » فإذا قاد القائد وساق السائق اتبعته النفس 
طوعاً وكرهاً ء وطاب العمل . 

انظر : حلية الأولياء (۳۰/4) » صفة الصفوة (۲۹۵/۲) لابن الجوزى . 


[8؟ / بذل النصيحة / الصحابة ] 


فان نفسك إن لم تشکر لها طاعتها وبرها لها (حسانها » 
ومعروفها والا غضبت . 

5 - وان لم تظهر الغضب ؛ ولا أضمرته » وذلك كله زيادة فى 
شرهاء فاحذر أن تقطع بها نفسك فى موضع تحتاج فيه إلى صبرها ء أوفى 
موضع تحتاج فيه إلى صدقها ء أو فى موضع تحتاج فيه إلى خلاصها ء 
فتخشی أن تخذلك فى ذلك كله (۱) . 


(۱) ومن المواقف التى ينجلى فيها خذلان النفس للمرء لحظة الوت والاحتضار ؛ 
یقول ابن القيم رحمه الله : 

شاهد الناس كثيراً من ا حتضرین أصابهم ذلك » حتى قيل لبعضهم : 

قل « لا إله إلا الله » فقال : آه .... آه » لا أستطيع أن أقولها 

وقيل لآخر : قل « لا إله الا الله » فقال : شاه RE‏ ؛ ثم قضی . 

وقيل لآخر : قل « لا له إلا الله » فقال : - 

يارب قائلةً یوما وقد تعبت كيف الطريق إلى حمام منجاب ؟ 

وقيل لآخر : قل ١‏ لاله إلا الله » فجعل يهذى بالغناء » ويقول :تاتنا » تاتنا حتى قضی . 

وقيل لآخر ذلك » فقال : ماينفعنى ما تقول » ولم أدع معصية إلا ركبتها » ثم قضی » 
ولم يقلها . 

وقيل لآخر ذلك » فقال : ماينفعنى ما تقول ء وما يغنى عنى › وما أعرف أنى صايت 
لله صلاة ء ولم يقلها ؟! 

وقيل لاخر ذلك ؛ فقال هو کافر با تقول » وقضى . 

وقيل لآخر ذلك » فقال : كلما أردت أن أقولها لسانى يمسك عنها 520 من حضر 
بعض الشحاذين عند موته » فجعل يقول : لله ء فلس لله » فلس لله » حتى قضی . 

وأخبرنى بعض التجار عن قرابة له أنه احتضر » وهو عنده » وجعلوا یلقنونه « لا إله 
إلا الله » وهو يقول : هذه القطعة رخيصة » هذا مشترى جید » هذه كذا حتى قضى . 

وسبحان الله !ا کم شاهد الئاس من هذا عبراً ؟! والذى يخفى عايهم من أحوال 
احتضرین أعظم وأعظم . 


انظر : الداء والدواء (ص/۱۳۱ + ۱۳۲) لابن قيم الجوزية . 


7 ۲۹ / بدل النصيحة / الصحابة ] 


۷۔ فاحدر الله تعالی فى طاعتك له » كما حذره فى معصيتك » 
واحذر إذا حطر پبالك أمرأً ودعتك نفسك إلى شىء فلا تعجل » وارفق 
بنفسك » وسل العلماء» وجالس الفقهاء بالله تعالی »)١(‏ بأمره » ونهیه 
حتی يدلوك على طریق اه تعالی » ویدلوك على دوائك » ويعرفوك 
بدائك (1) . 


احذر الغرور بالطاعات 7 


۸ .ولا یغرك طول قيام الليل» و کشرة صيام النهار » والتوافل 
الظاهرة بلا معرفة منك بنفسك » وبقدرتك » وبربك عز وجل () . 


فعند ذلك تورث العلم » والفقه . 
فما كان من عملك ظاهراً أو باطناً » نظرت » فان كان لله خالصاًء 


(۱) من حکم لقمان الحكيم لابنه :۔ 

« يابنى جالس العلماء » وزاحمهم ب ركبتيك » فان الله تعالی یحیی القلوب بنور 
الحكمة » كما یحیی الارض بوابل السماء » 

آحرجه ابن البارك (۱۳۸۷) فى الزهد ‏ وأحمد (ص/۱۳۳) فى الزهد » والطبرانی» 
والرامهرمزی فى الأمثال مرفوعاً » ولم يصح ء انظر : الدر الشور )۱٦٦/١(‏ . 

(۲) يقول ابن الجوزى فى التذكرة ( ص/۰۳) :فمن كان داژه العصية فشفاژه الطاعة › 
ومن كان داژه الغفلة فشفاژه اليقظة » ومن كان داژه كثرة الاشتغال نسفاژه فى تفریغ 
البال . 

كل العافية فى الذكر والطاعة ء وكل البلاء فى الغفلة وا خالفة » وكل الشفاء فى 
الإنابة والتوبة . 

(۳) وفى مثل ذلك يقول بكر بن عبد الله الزنی رحمه الله ؛ ۔ 

« ما فضلكم أبو بكر بفضل صوم ؛ ولا صلاة » ولكن بشیء وقر فى قلبه ) آحرجه 
الترمذى الحكيم ( ص/۸۱) فى الصلاة ومقاصدها . 

انظر : [تحاف السادة المنقين ( ۹/۱ ۳۲) ۰ (17/۲) للزبیدی . 


[۳۰/بدل النصيحة / صحابة ] 


صادقّا قبله الله منك » وجازاك عليه » ون كان غيرذلك رده عليك (۱) . 
م ل و 


فإذا كنت كذلك فقد أعطيت كل خن حسن » وصح فعلك › 
وثبت عملك » وزاد حلمك » وكنت من أولياء الله تعسالی » الذين 
ینظرون به» وبه يأحذون وبه یعطون . 


٩‏ - واعلم أنك لا تصل لشیء ما وصفنا إلا : بالعزم الصحیح ؛ 
والئية الجيدة على مخالفة هوى نفسك . 


فأول مخالفة الهوی ضبط البطن عما حرم الله تعالی ء فإن العبد إذا 


)١(‏ عن النبى يله قال : « یقول الله تعالى : آنا أغنى الش رکاء عن الشرك 4 . حدیث 
صحیح . یقول السمرقندی : - 

ففى هذا الخبر دلیل على أن الله تعالی لا یقبل من العمل شيا الا ما كان خالصاً لوجهه ء 
فإذا لم يكن خالصاً فلا يقبل منه » ولا شواب له فى الآخرة ء ومصيره إلى جهنم » والدليل 
على ذلك قوله تعالى : هو من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ‏ الاسراء : ۱۸ . 

يعنى من أراد بعمله الدنیا » ولا يريد ثواب الآخرة » آعطیناه فی الدنيا ء مقدار ما شعنا 
من عرض الدنيا لمن نريد » يعنى لمن نريد أن نهلکه » ويقال لمن نريد أن نعطيه بإرادتنا أى 
متاع ‏ لا یإرادتہ ل ٹم جعلنا له جهنم # يعنى أوجبنا له فی الآخرة جهنم يصلاها يعلى 
یدخلها لإ ملموماً 4 بستوجب اللمة » يعنى بذم نفسہ ء ويذمه غیرہ » ا مدحوراً » 
يعنى مطروداً ؛ مبعداً من رحمة الله تعالی » ظ ومن آراد الآخرة بی یعنی من آراد ثواب 
الآحرة » « وسعی لها سعیها » یعنی عمل للآخمرة عملا من الأعمال الصالحة » حالصا 
لوجهه «( وهومژمن » یسی مع العمل يكون مؤمناً ء لأنه لا یقبل العمل بغیر 
مان مإ فأولدك ‏ یعنی الذين يعملون ء ويطلبون ثواب الآخمرة » ولا يعملون لریاء 
الدنيا ؛ ‏ كان سعيهم مشکوراً 4 يعنى عملهم مقبولاً . 

فمن عمل لغير وجه الله فلا ثواب له فى الآخرة ء ومأواه جهدم » ومن عمل لوجه 
الله تعالى فعمله مقبول » وإذا عمل لغير وجه الله تعالى » فلا نصيب له من عمله إلا العناء 
والتعب كما جاء فى ا بر . 

انظر : تبيه الغافلين ( ص/ ۵ ۰ 5) . 


[۳۱/بلل النصيحة / صحابة ] 


ضبط رطان ملك جوارحه (۱) ؛ وعرف قلبه » وهانت عایه احاسبة و هان 
عليه ساثر مخالفات النفس فيما تهوی بإذن الله تعالی (۲) . 
۰ . فان سیبت بطنك ولم تحفظه صعب عليك الأمر (۴) » وتمنعت 


(۱) وعلامة هذا الضبط للبطن ؛ هو الاحتماء من النار بأكل الطیب الحلال . 

* قال ابن سبرمة رحمه الله : العجب من یحتمی من حلال مخافة الداء » فكيف لا 
یحتمی من الحرام مخافة النار . والبعد عن أكل الشبهات » وطعام الفساق » وأكل الحلال 
الصرف بقدر الحاجة » لتقوى النفس على القيام بعبادة الله . 

* قيل لبعض الحكماء : ما حير المكاسب ؟ قال : أما خير مكاسب الدنيا » فطلب 
٠‏ الحلال لزوال الحاجة » والأخل منه لعدة العبادة » وتقديم فضل زاد ليوم القيامة » وأما خير 
مکاسب الآخرة » فعلم معمول به نشرته ؛ وعمل صالح قدمته » وسنة حسنة أحییتھا » قيل 
: وماشر المكاسب ؟ قال : أما شر مكاسب الدنيا فحرام جمعته » وفى المعصية أنفقته » ومن 
۰ لا یطیع ربه خلفته » وأما شر مكاسب الانحرة » فحق أنكرته حسداًء ومعصية قدمتها 
إصرارا » وسنة سیفة أحبيتها ء انظر : تنبيه الغافلين ( ص/ ۳۵۷). 

(۲) يقول ابن سیرین : إن رجلاً قال لابن عمر : أجعل لك جوارش ؟ 

قال : وأى شىء الجوارش ؟ قال : شىء إذا کظك الطعام » وأصبت منه سهل عليك . 
فقال ابن عمر : ما شبعت من الطعام مدل أربعة أشهر » وماذاك ألا أكون له واجداًء ولكن 
عهدت قوماً يشبعون مرة » ويجوعون مرة . انظر : الزهد لأحمد ( ص/ ۲۳۷ . 

* وقال المنهال الراسبی : دخلت على الحسن ؛ فوافيته يتغدى خبراً ولحماً » فقال : هلم 
إلى طعام الأحرار » فقلت : أكلت حتى لا أستطيع أن آکل . فقال الحسن : سبحان الله !! 
ويأكل المسلم حتى لا يستطيع أن يأكل . 

المصدر السابق ( ص/98”) . 

* وقال بشر الحافى :خصلتان يقسيان القلب : كثرة الأكل » وكثرة الكلام . انظر ؛ الحلية ۰/۸ ۳۵) . 

فهكذا ضبطوا بطونهم » فنالوا حير الدنیا بالراحة » والبعد عن الأمراض » وخیر الآحرة 
بنشاطهم فى الباقیات الصالحات. 

(۳) قال لقمان لابنه وهو يعظه :۔ 

« يابنى ۰ إياك والشبع ‏ فإنه مخونة بالليل » ومذمة بالنهار» وفى رواية : مذلة باللهار » 
. آخرجه أبو نعيم فى الحلية )۸۲/٦(‏ . 

* وقال أيضاً لابنه  :‏ يابنى لا تأكل شبعا فوق شبع » فإنك إن تنبذه إلى الكلب خیرح 
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عليك جوارحك » وضاع قلبك > ولم تعرف حالك » ولم تقدر على 
المحاسبة (۱) 


الطریق إلى الا دب مع الله تعالی : 
۱ وإذا آردت الطریق إلى الادب مع الله تعالی فاستعن بالله تعالی » 
و مع الله تعالی فاستعن لی 


و خذ العلوم من الطعام )٢(‏ وتصفیه من الآفات (۳)؛ ویکون وردك معلوماً 
۳ و و 


= لك ؛ ویاببی لا تکونن أعجر من هذا الديك الذی يصوت بالأسحار » وأئت نائم 
على فراشك ».آخرجه البیهقی ( ۵15۹۸) فى شعب الامان ء وانظر : تفسیر القرطبی 
۰۷ء والدر الشور ( ۱۲۳/۰ ) للسیوطی . 

(۱) بقول ا حسن البصری رحمه الله : لا تلقی المؤمن إلا يعاتب نفسه ‏ ماذا آردت 
بکلمتی » ماذا آردت بشربتی ؟ والعاجز يمضى قدمّا . 

أحرجه ابن أبى الدنیا (4) فى محاسبة اللفس ‏ وعبد بن حميد كما فى الدر 
التشور ( ۲۸۷/۹ وانظر : إغاثة اللهفان ( )514/١‏ تفسير ابن كثير ( 41/4 4) . 

(؟) هذا العلوم من الطعام خير من حدده النبى العدنان َل » فقال : 

( بحسب ابن آدم لقیمات یقمن صلبه ؛ فان کان ولابد ثلث لطعامه » وئلثه شراب 
و ثلثه لنفسه ). 

حديث صحیح . أخرجه أحمد (۱۳۲/4) والعرمذی (۲4۸۱) ؛ وابن ماجه 


(۳۳4۹) » والحاكم ( 1/4 ) وصححه ‏ وأقره الذهبی . 


* قال ابن رجب الحنبلى فى جامع العلوم : هذا ا حدیث أصل جامع لأصول الطب 
كلها. 

وقد روى أن ابن أبى ماسويه الطبيب لما قرأ هذا الحديث فى كتاب أبى خیئمة » قال : لو 
استعمل الناس هذه الكلمات لسلموا من الأْمراض ‏ والأسقام » ولتعطلت الارشادیات ؛ 
ودكاكين الصيادلة . 


(۲) أى الحرام » والشبهة » والتملق ؛ والغش » وا حداع . 
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حفظ اللسان واجوارح : 

ونهى ما 
یکون قربة إلى الله تعالی . (۱) 

(۱) صدق والله نیما قال ء فإنه لایلفظ من ابن آدم أى قول ‏ إلا كان لديه ما يراقبه » 
ویدونه عليه » وصدق الله العظیم حيث يقول  :‏ مایلفظ من قول إلا لدیه رقیب 
ععید ‏ ق : ۱۸ . 

* وصدق رسول الله له حيث یقول : « من صمت نجان . حدیث صحیح أخرجه 
آحمد (۹/۲٥۱)ء‏ والترمذی ( )۲٦٦۸‏ » والدارمی ( ۲۹۹/۲) » وهو من رواية العبادلة 
عن ابن لهيعة . 

* وصد ق الحسن البصری عندما قال : « ما عقل دینه من لم يحفظ لسانه » 

أحرجه ابن البارك (۱۳۱) فى الزهد » وأحمد (ص/۲۷۱) فى الزهد . 

* وقال يزيد بن حيان التیمی : كان يقال : ينبغى للرجل أن یکون أحفظ للسانه » 
منه لموضع قدمه ) . 

آحرجه ابن أبى الدنیا (۳۲) فى الصمت . 

وعدم حفظ اللسان يوقع الرء فى آفات اللسان » وهی كثيرة ؛ ولعل أهمها : 

۱ الخوض فى الباطل . ۲ . المراء والتقعرفى الحديث . ۳ الغيبة واللميمة . 

4 الكذب والبذاء .© السخرية والاستهراء . 

أما حفظ اللسان ففوائده غزيرة ء ولعل من أهمها : - 

۱ - الصمت عبادة من غير عناء » فصمت المؤمن التفكر فى عظمة الله تعالى . 

؟ ‏ زيئة من غير حلى ؛ فالصمت زین للعالم » وستر للجاهل . 

۳- هيبة لصاحبه من غير سلطان . 

. الاستغناء عن الاعتذار إلى أحد‎ - ٤ 

٥‏ ۔ من قل كلامه ء قل سقطه » ومن قل سقطه قلت ذنوبه ء ومن قلت ذئوبه فالجنة 
هى المأوى . : 

ویجمل حال السلف الصالح فى ذلك قول عطاء بن أبى رباح رحمه الله » إذ یقول : 

إن من كان قبلکم کانوا یکرهون فضول الکلام ءوکانوا یمدون کل کلام فضولاً ما = 
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ومع ذلك تحفظ سمعك » وبصرك ء ويديك » واحفظ رجليك » 
وانظر فيما تمشى » ولم نمشى » وتتعاهد هذه الجوارح ء وتستعين علیها ۱ 
بحفظ القلب » حتی تراقب الله فى أنفاسك » وهمومك ‏ فلا 
جهاد أعظم من الجهاد الذی آنت فيه )١(‏ . 

YE‏ وو 


= عدا كتاب الله تعالى ء أن يقرأه أحد » أو آمرا بالسروف ‏ أونهياً عن المدكر » أو 
تنطق فى حاجتك فى معيشتك التى لابد لك منها . 

أخرجه السمرقددى ( ص/7١)‏ فى التنبيه . 

(۱) وفى مثل ذلك صح قوله مه : « امجاهد من جاهد نفسه 4 . 

أخمرجه ابن المبارك ( ص/ 75) فی الزهد ؛ وأحمد )٠١ /٦(‏ ء والترمذی (۱ 01۲ 
وابن أبى الدنيا )٦٤٦(‏ فى محاسبة النفس » وابن بان ۰۱۰۳/۷ ۱۷۸) . 

* وقال ابن خارجة لعبد الله بن عمرو : كيف تقول فى الجهاد والغزو ؟ 

قال : ابدأ بنفسك فجاهدها ء وابدأ بنفسك فاغزها ۰ فإنك إن قتلت فاراً بعثك الله 
فارا » وان قتلت مرائيا » بعثك الله مرائیا » وان قئلت صابراً محتسباً » بعثك الله صابراً 

انظر : محاسبة النفس (17) . 

وقال الأصم : الجهاد ثلاثة : جهاد فى سرك مع الشيطان حتی تكسره ء وجهاد فى 
العلانية فى أداء الفرائض حتی تؤديها كما أمر الله ء وجهاد مع أعداء الله فى عز الإسلام . 

انظر : الزهد للبيهقى ( )۷٤١‏ . 

أما حديث : « رجعنا من الجھاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر » ویقصد بالأكبرجهاد النفس ؛ 
فهذا لم یصح ‏ وأخرجه ا خطیب (4۹۳/۱۳) فى تاريخ يغداد . 


[۳۵/بذل النصيحة / صحابة ] 


ملاك الأمر : التواضع 

۳ وأصل هذه الأشياء كلها وتمامهاء وملا كها يإذن الله تعالى : 
التواضم؛ 

فأنت إذا تواضعت وصلت إلى هذه الأشياء كلها 3 وقویت علیها » 
وعلى أكثر منهاء فعند ذلك ینشرح صدرك پاذن الله تعالى » ويملا 
قلبك نورا¿ ویعلمك الله مالم تكن تعلم (۱), . 


: يعلمنا البى عه فضلاً من فضائل التواضع فى الدنیا » والآخرة ء فیقول‎ )١( 
. )۲۰۸۸( ما تواضع أحد لله إلا رفعه ) حدیث صحیح  آخرجه مسلم‎ « 
وفیه وجهان : آحدهما يرفعه فى الدنیا » ویثبت له بتواضعه فى القلب منزلة » ویرفعه‎ 
. الله عند الناس » ویجل مکانه‎ 
والثالى : أن الراد ثوابه فى الآخرة » ورفعه فيها بتواضعه فى الدنیا » ولا مانع من‎ 
. الاثنين معأ » وفضل الله أعظم من كل فضل‎ 
: وبينا مله هو إمام المتواضعين ؛ يقول الحسن البصرئ رحمه الله‎ 
والله ما كانت تغلق دونه الأبواب » ولایشوم دونه الحجاب > ولا يغدى عليه‎ « 
باجفان - القصعة الكبيرة - » ولا يراح عليه بها » ولکنه كان بارزاً » من أراد أن يلقى‎ 
بى الله لقيه » وكان يجلس بالأرض ؛ ويضع طعامه بالأرض » يلبس الغایظ وی رکب‎ 
. الحمار» ويردف عبده ؛ ويعلف دابته بيده يله‎ 
. ولقد قرر الأئمة الأعلام مكانة التواضع‎ 
. تقول عائشة - رضى الله عنها ۔ : إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة : التواضع‎ * 
)۲۰٢/ص( انظر : الزهد لأحمد‎ 
ول خی بن إلى شير نسل ا : التواضع‎ * 
. ۸/۳ انظر : حلية الأولياء‎ 
وقال الفضيل لسفيان بن عيينة : إن كنت ترى أن فى هذا المسجد أحدا هو دونك ء‎ * 
.)۱۰۱/۸( انظر : الحلية‎ 


/بدل النصيحة / صحابة ] 


محاسبة اللفس ومخالفتها : 

4 ؟ ‏ وعليك يا أحى محاسبة نفسك (6۱» ومعرفتها » ومخالفتها فى 
جمیع ما تدعو إليه ء ولا توصف النفس بشیء إلا وفیها من الرذائل أكثر ما 
توصف به . 

وهی كنز إبليس » ومستراحه » وصديقته » فإذا عرفت نفسك هانت 

(۱) محاسبة النفس صفة الصالحين » وزاد التقین إلى جنات النعيم . 

ومن جواهر کلام السلف فى ذلك : 

# قال عمر بن الخطاب ‏ رضی الله عنه ‏ : « حاسبوا ألفسکم قبل أن تحاسبوا » 
وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا › فإنه آهون علیکم فى الحساب غداً , ء أن ین 
ألفسكم الیوم » وتزیبوا للعرض الأكبر ‏ یوشد تعرضون لا تخفى منکم خافیة ؛ أحمد 
(ص/ ۱۸۹) فى الزهد » وأبو نعيم )01/١(‏ فى الحلية » وابن ا جوزی (۲۸۱/۱) فى صفة الصفوة 

* وقال الحسن البصرى رحمه الله : « إن العبد لا يزال بخير ما كان له واعظ من 
نفسه » وكانت احاسبة من همته » محاسبة الفس (1) لابن أبى الدنیا . 

* وقال ميمون بن مهران رحمه الله : « لا يكون الرجل تقیاً حتى يكون لنفسه أشد 
محاسبة من الشريك لشریکه ‏ الحلية ( 85/4) . 

* وقال مالك بن دیدار رحمه الله : « رحم الله عبداً قال لنفسه النفيسة : ألست 
صاحبة کذا ‏ ألست صاحبة كذاء لم ذمها , ثم خطمهاء ثم ألزمها كتاب الله 
فکان لها قائدا» محاسبة النفس (۸) لابن أبى الدنيا . 

* ويجمل تلك الكلمات قول الحسن البصری رحمه الله : - 
« المؤمن قوام على نفسهء يحاسب نفسه لله عز وجل » » فا حف الحساب يوم القيامةعلى قوم حاسبوا 
أنفسهم فى الدنيا .ولا شق الحساب يوم القيامة على قوم » أخذوا هذا الأمرمن غير محاسبة. 

إن المؤمن يفجأه الشیء ويعجبه ء فیقول : والله إنى لأشتهيك » وإنك لن حاجتى ؛ 
ولكن والله ما من صلة إليك ؛ هيهات حیل بينى وبينك » ويفرط منه الشىء فيرجع إلى 
نفسه » فيقول : هیهات ‏ ما أردت إلى هذا » ومالى ولهذا » ما أردت إلى هذا ء ومالى 
ولهذا ء والله ما أعذر بهذاء واللة لا أعود إلى هذا أبداً إن شاء الله . 

إن المؤمنين قوم أوثقهم القرآن » وحال بينهم وبين هلكتهم ؛ وان المؤمن أسير فی الدنياء 
يسعى فى فكاك رقبته » لا يأمن شیا حتى يلقى الله » يعلم أنه مأخوذ عليه فى سمعه » 
وفى بصره » وفى لسانه ء وفى جوارحه » مأحوذ عليه فى ذلك كله ؛ الحلية (۱۵۷/۲) . 
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عليك ء وقویت علیها . 

۵ - فاذا عرفت من نفسك ثلاث صصال فاثبت » واستعن بالله 
تعالى عليهن » ولا تغفل ء وهى : أن نفسك إذا أظهرت خوفاً » فاعلم 
أنه أمان » وإن ادعت صدفا فهو کذب » وان ادعت إخلاصا ء فاعلم أنه 
ریاء ء وإعجاب » وعند ا حقائق يتبين صدقها » أو يعرف كذبها » فليس بلاء 
عظيم إلا و قد حل بها . 

۹ - فعليك يا أخى ببذل مجهودك » ولا تميلين )١(‏ فى هذا كله إلى 
أحد غير الله تعالى » فإنك إن فعلت ذلك توفق إلى حير » ولا يكلك الله 
إلى نفسك (۲) . ۱ 

۷۔ فبالله استعن واتبع مرضاته فى جميع آمورك به (۳) ولا ترید 
بعملك أحداً إلا الله ء فإنك إذا فعلت ذلك » وقصدت إلى الله عز وجل » 
أرشدك الله إن شاء الله - ووفقك » وجنبك مكارهه ء ولاحول ولا قوة إلا 
بالله العلى العظيم . 

' . كذا بالأصل ء والأليق ميان‎ )١( 

(۲) الخذلان أن يكل الله العبد إلى نفسه » والتوفيق أن يتولى الله أمره . 

لذا فالتوكل ا حقیقی أن يكل المؤمن کل أموره بالكلية إلى الله سبحانه وتعالى » ویزضی 
بحسن اختياره له » ويكثر من استخارته ليلا ونهارا . 

(۳) وطريقة ذلك : إيثار طاعة الله تعالى » واجتناب مخالفته » والإقبال بالكلية عليه 
والرجوع فى كل هم » ونائبة إليه » وترك الركون إلى الخلق » والاعتماد عليهم ء بل الاعتماد 
على الله ء والتوكل عليه » فإن الله تعالى يقول :8 ومن يتوكل على الله فهو حسبه) الطلاق :۳ . 

واعلم أن ال حلق كلهم عاجزون ؛ ومن عجز عن نفع نفسه » كيف يقدر على نفع غيره ؟!. 

ولذلك قال بعض السلف : « استغاثة انخلوق بالخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون » 

وألا يشغلك عن الله تعالى أهل ء ولا مال » ولا ولد » فشخسر عمرك ؛ قال الله تعالى 
: ليا أيها الدین آسوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ء ومن يفعل ذلك 
فأولئك هم الخاسرون 4 النائقون : ۹ . 

انظر : عيوب النفس ( ص/ ٩۱‏ ) للسلمى بتحقيقى . 
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معرخة العمل وإخلاصه 

قال أبو عبد الله الحارث بن أسد احاسبی رحمه الله : 

۸ اعلم أن الله تبارك وتعالى أمرك بأمر ؛ ونهاك عن أمر » فالذى 
أمرك به هو الطاعة » والذى نهاك عنه هو المعصية . 

وأمر بالإخلاص فيهما جمیعاً ء والقصد إلى سبيل الهدی » على طريق 
الکتاب والسنة » ولا يكون فى ضميرك فى أفعالك كلها إلا الله تعالى . 

۹ ولا تکن رن ترك العاصی الظاهرة ؛ ولم يترك العاصی 
الباطنة ء فان الله تعالی وعد الغفرة على هذا » وضمن الثواب عليه (۱) . 

احذر فساد النية : 

۰ ولا تجتهد فى العبادة فى الظاهر بفساد نيتك » لأن التقرب إلى 
الله تعالی إنما هو باتباع الطاعة » واجتتاب المعصية ء وليس المطيع متقرباً 
إلى ربه حتی يكون مجتنباً لمعاصى ربه . 


۱۲۰: ينضح ذلك فى قول الحق جل شأنه :ط وذروا ظاھرالإئم وباطہ 4 الأنعام‎ )١( 
قال العلامة القرطبى : للعلماء فيه أقوال كثيرة » وحاصلها راجع إلى أن الظاهر ما كان‎ * 
» عملا بالبدن » ما تھی الله عنه » وباطنه ما عقد بالقلب من مخالفة أمر الله فيما أمر ونهى‎ 
وهذه المرتبة لا ييلغها إلا من اتقی وأحسن . كما قال : ثم اتقوا وآمنوا ٹم انقوا‎ 
. ٩۳ : وأحسنوا » المائدة‎ 

انظر : تفسير القرطبى ( 4۹/۷) . 
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فإذا كانت نيقك فاسدة » ولو كنت مطيعاً فى ظاهرك ء فان طاعتك 
ترجع معصية كلها ء فيحل بك عقوبات فی الدنيا مع العقاب فى الآخرة . 

فتتعب بدنك » وتترك شهوتك » ولذتك » وتحل بك هذه الرزية ؛ 
فتخسر الدنیا والآخخرة » ونعوذ بالله من هذا () . 

فينبغى لك أن تزين طاعتك بالتقوى () » والإخلاص (۳) » والورع )٤(‏ 
ونيتك بالصدق . 

فاحفظ إرادتك با حاسبة » وتكون همتك صلب النية » ويكون عزمك 
صلب الإحلاص فى فعلك » وقولك » فى جميع أحوالك . 

 هخوخف واحذر أن يخدعك إبليس » ويصرعك » ويوقعك فى‎ "١ 
. ويذهب عملك بمكره » وخدعه » فان له مصائد » وغوائل شهية‎ 

وان له طريقا لذيذاً » يحسبه الجاهل نوراً ويقيئاً » وهو سك وظلمة . 


(۱) من عيوب النفس : الاشتغال بتزيين الظواهر » وإغفال البواطن » والتخشع من غير 
حشوع ء والتعبد من غير حضور » حتى يصل الحال بالمرء أن یٹکٹریا ليس عنده » فيصدق 
عليه قول الرسول مله : « المتشبع بمالم يعط كلابس ثوبی زور » حديث صحيح . أخرجه 
البخارى (45/1) » ومسلم .)۱۱۰/۱١(‏ 

وهو الذى يلبس ثياب أهل الزهد » والعبادة » والورع » ومقصوده أن يظهر للناس أنه 
متصف بتلك الصفة ء ويظهر من التخشع والزهد أكثر ما فی قلبه » فهذا ثوب زور ورياء » 
نعوذ بالله من الرياء وأهله . 

(۲) كان بعض الحكماء يقول : من سره أن تدوم له العافية ‏ أى الطاعة » والبعد عن 
المعصية ‏ فلیتق الله ء انظر : ا حدائق ( ۲۰۳/۳) لابن الجوزى . 

(۳) قيل لسهل بن عبد الله : أى شىء أشد على النفس ؟ فقال : الاحلاص » لأنه ليس لها 
فيه نصيب » المصدر السابق (45/9؟) . 

(4) قال يحبى بن أبى كثير رحمه الله : أفضل الأعمال الورع . 

انظر : ا حلیة (۱۸/۳) . 
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وقد یفتح عليك مائةً باب من الطاعة ؛ ولا قصده بذلك إلا هلاكك » 
وعطبك (۱) . 

۲ فلا تترك الصراخ (۲) ء والتعضرع ‏ والبکای والاستعانة بالله 
تعالی » وتستغیث إلى الله عز وجل » فانك فى بحر عظیم ء ولو كان بحر 
من ماء لكان غايته الموت » ولكن بحر النار » وهو جهنم التى ليس لها قعر » 
ولا منتهى . 

۳ فالله الله فى نفسك » فلا يكون شىء أعز عليك من نفسك ؛ 
فإذا رأيت حائلاً يقطعك عن الله » ويحول بينك وبينه » فاعلم أنه من 
إبليس » وان كانت طاعة بلاهمة . 


٤۔‏ وأعط الله من نفسك ا جھودعلی قطع الأشغال التى تقطعك عن 


(۱) ولعل فى هذا الوقف ما يوضح ذلك : 

قال ابن أنعم : پینسا موسی - عليه الصلاة والسلام ۔ جالس مع بعض أتباعه » إذ أقبل 
إبليس ؛ فسأله موسى عليه الصلاة والسلام :ما الذى إذا صنعه الإنسان استحوذت عليه ؟ قال 
: إذا أعجبته نفسه » واستكثر عمله » ونسى ذنوبه » انظر : تلبيس إبليس (ص/۳۰ - 3١‏ ) . 

فالملعون يزين للمرء عمله » ويلح عليه فى الا کشار منه بزیین الظاهر » لأن الئاس لا 
يكرمونك إلا بمقدار رؤيتهم لأعمالك الصالحة » فيغفل عن إصلاح باطنه الذى هو موضع 
نظر الله عز وجل » بل قد يصل إلى أن يرى الناس أنه يخشى الله وقلبه فاجر !! 

ويقول ابن القيم رحمه الله : ومن مکائدہ : أنه يأمرك أن تلقی المساكين » وذوى الحاجات 
بوجه عبوس » ولاتریهم بشراً ولا طلاق فيطمعوا فيك ؛ ويتجرأ وا عليك » وتسقط هيبتك 
من قلوبهم » فيحرمك صالح أدعيتهم » ومیل قلوبهم إليك ؛ ومحبتهم لك ؛ فيأمرك بسوء 
الخلق » ومنع البشس والطلاقة مع هؤلاء ؛ ليغلق عنك باب الخيرء ویفتج لك باب الشر . 

انظر : إغاثة اللهفان (۱۶۰/۱) ۰ 

)٢(‏ کنا بالأصل » والصرخ : الفیث » والصریخ : الستفیث » والعصرخ : تکلف 
الصراخ ء والستصرخ : الستفیث » وقدیکون الراد :الصراخ أى الاستغاثة بالله ؛ والله أعلم . 
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الرب تبارك وتعالی » فانما يريد بك عدوك إبليس أن يوقعك فی جهنم() . 

الصمت ومخالفة الهری : 

۵ واعلم أن طریق الحكمة هو الصمت (۲)ء فاذا صمت ملكت 
قلبك » فیکون صمتك تفكراً ء ونظرك اعتباراً » وكلامك ذکرا () ولا 
تختر على الصمت شيعا إلا ما یلزمك من فرائض الله عز وجل . 

وهذه حصال مجربة » جربها أهل ا حاسبة لانفسهم ‏ فلما قاموا بها 
آحکموها پإذن الله عز وجل » ووصلوا إلى المنازل الشريفة » وإثما هى 
الأشياء بقوة العزم » ومخالفة الهوی باذن الله ©) . 

)١(‏ قال ا حارث الجعفى : « إذا كنت فى أمر الاخرة فامكث » وإذا كنت فى أمر الدنیا 
فوخ » وإذا هممت بخير فلا تؤخمره » وإذا أناك الشيطان وأنت تصلی » فقال : إنك ترائی 
فردها طولاً » انظر : الحلية (۱۳۲/4) . 

(۲) قال وهيب بن الورد رحمه الله : « كان يقال : الحكمة عشرة أجزاء » فتسعة منها 
فى الصمت » والعاشرة عزلة الناس » حلیة الأولياء (۱۲/۸) ء )۳١(‏ الصمت لابن أبى الدنيا 

(۳) عن عيسى بن مریم عليه الصلاة والسلام ‏ أنه قال : « كل كلام لیس بذكر الله تعالى فهو لغوء 
وکل سکوت ليس بفکر فهو غفلة؛ وکل نظر ليس بعبرة فهو لهوء فطوبى لمن كان كلامه 
ذكر الله تعالى » وسكوته تفكرا » ونظره عبرة » انظر:تنبيه الغافلین (ص/۱۱۸) للسمر قندی . 

(4) وفى مخالفة الهوى كانت تلك الكلمات الطيبة : 

* يقول أبو عدمان الحيرى : من أمر السنة على نفسه قولاً وفعلاً ء نطق با حکمة » ومن أمر 
الهوى على نفسه نطق بالبدعة » لأن الله تعالى يقول : 2 وان تطيعوه تهتدوا ) النور : 4ه . 

انظر : الحلية ( ٠١‏ / 44؟) ء الزهد للبيهقى ( ۰۳۱۹ (۳۷۰) . 

* قال إبراهيم بن أدهم : أشد الجهاد جهاد الهوى » من منع نفسه هواها فقد استراح من 
الدنيا وبلاها ء و کان محفوظاً من أذاها . انظر : الزهد للبيهقى (۳۲۰) . 

* وقال سهل بن عبد الله وسئل عن المعرفة ‏ فقال : لا بنالها أحد إلا بعد المكابدة فيتلدذ 
بمخالفة هواه أكثر ما يتلذذ بمتابعة هواه » فعند ذلك يعرف . انظر » الزهد للبيهقى ( ۳۲۲) . 

*وقال الفضيل بن عياض : لا يكمل عبد حتى يؤثر الله على شهوته . 

المصدر السابق ( ۳۹۸ . 
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فمن قوی عزمه هانت عليه مخالفة الهوی » ومن قوی عزمه يتبين له 
فضله فى قلبه » ويتبين له الذی يأتيه من عون الله تعالی له . 

الوصایا العشر لصلاح اللفوس : 

1" فانها حصال مجربة » وهی عشر خصال : 

أولها : لا تحلف بالله لا صادقً ء ولا كذاباً » لا عامد ولا ساهياً 21 
فانك إذا عودت ذلك نفسك » وعودته لسانك فتح الله لك بابا من أمورك » 
تعرف منفعة زيادة دينك » ورفعة فى درجتك عند ربك » وعند الاخحوان 
و کرامة عند الجيران »حتی يأتمن بها من عرفك » ويهابك من لم يرك . 

۷ _ واخصلة الثانية : إياك والکذب فى حق أو باطل » أو مزاح أو 
غيرذلك (۲) . 


.۲۲۶ : قال الحن تبارك وتعالی : فإ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا ہچ البقرة‎ )١( 

قال ابن الجوزى فى تفسيره زاد المسير )١54/١1(‏ : فى معنی الآية ثلالة أقوال : أحدها : 
أن معناها : لا تحلفوا بالله أن لا تبرواء ولا تتقوا ء ولا تصلحوا بين الناس . هذا قول ابن 
عباس » ومجاهد » وعطاء » وابن جبير ؛ وإبراهيم » والضحاك » وقتادة » والسدی » 
والفراء » وابن قتيبة » وغيرهم . 

والثانی : أن معناها : لا تحلفوا بالله کاذبین لتتقوا ا خلوقین ‏ وتبروهم ؛ وتصلحوا بينهم 
بالكذب » روى هذا عن ابن عباس من طريق ضعیف . 

الثالث : أن معناها : لا تكثروا الحلف بالله ء وإن كنتم بارين » مصلحين ۰ فإن كثرة 
الحلف بالله ضرب من الجرأة عليه ء قاله ابن زيد . 

. من شوم الكذب :أن صاحبه لا يصدقه الناس فى أى کلام له » ولوكان صادقاً فيه‎ )٢( 

قال الکریزی رحمه الله : - 


کلبت » وس يكذب فان جراءه ‏ إذاما آنی بالصدق أن لا يصدقا 

إذا عرف الكذاب بالكذب لم يزل لدی الئاس كذاباً وان كان صادقا 

ومن آفة الكذاب نسيان كذبه وتلقاه ذا فقه إذا کان حاذقا 

* ومن شوم الكذب : أن صاحبه ينشر عن صحبته الناس » ولا بشمنون قربه » بل 
یحبون بعده عنهم . = 
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فاذا أ حکمت ذلك من نفسك » وعودته لسانك شرح الله صدرك 
و زکا به عملك » وصرت كأنك لا تعرف الکذب ‏ وإذا سمعته من غيرك 
أعبت ذلك عليه » وغیرته » ولك ثوابه . 

۸ واحخصلة الثالفة : احذر أن تعهد أحداً شيعا فتخلفه وعده 
وأنت تقدر عليه » فإذا وعدت أحداً شيعا ء فأوفى به إليه ء فلا تخلفه إلا من 
عذر بین (۱) » واقطع الوعد الأجل بالكلية ء فهو أقوى لأمرك » فانك إذا 
وعدت أحداً » ثم خلفته » فقد أوقعت نفسك فى الکذب . (۲) 

فإذا أحكمت هذه الخصلة » وداومت علیها ء فتح الله لك باب من 
السخاء ؛ ودر جة اليا واعطیت رفعة عند الله إن شاء الله . 


= قال محمد بن عبد الله البغدادی رحمه الله : ۔ 


إذا ما الرء أخصطأه ثلاث فبعه ولو بکف من رماد 

سلامة صدره » والصدق منه وكتمان السرائر فى الفؤاد 

وبالضد فالصدق سبب الخير ؛ ومفتاح البركة » ومجلبة حبة الناس وینجی من المهالك » 
ويرفع صاحبه فى الدنیا والاخرة . 


(۱) وهذا كان حال السلف الصالح ء وفى هذا يقول عمر بن ال حارث : کانوا يفعلون 
ولا يقولون ؛ فقد صاروا يقولون ولا يفعلون » ثم صاروا لايقولون » ولا يفعلون » وكدت 
متى شغت أجد من يعد ویدجز » فقد أعيانى من يعد ولا ينجز . انظر : عيون الأخبار 
151/99 ) لابن قتيبة . 

(۲) وليتذكر المؤمن قبل إعطاء الوعد قول الله تعالى : 

« وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولاً 4 الاسراء : 4" . 

* قال سعيد بن جبیر رحمه الله : يسأل الله ناقض العهد عن نقضه . 

* وقال ابن جريج رحمه الله : يسأل عن عهده الذى أعطاه . انظر : الدر المنثور 
.)۱۸۱/٤(‏ 


[4 4 ابذل النصيحة / صحابة ] 


۰ ۳۹ ا خصلة الرابعة : إياك أن تلعن شیعاً من خلق الله )١(‏ » أو تؤذى 
ذرة فمافوقها فان ذلك أحلاق الأبرار » وأخلاق الصديقين » وله عاقبة 
حسنة » فى حفظ الله إياك فى الدنيا » مع ما یدخرہ لك عنده من الدرجات » 
ويستنقذك من مصارع المهلكات » ويسلمك من الخلق » ويرزقك ا حبة من 
العباد » وحظوة عند الله ء وعند الخلق . 

4٠‏ ا خصلة ا خامسة : إياك أن تدعو على أحد من خلق الله » وان 
ظلمك»ء فلا تقطعه بسوء فعله » ولا تكافقه بقول ء ولا فعل . 

فان هذه الخصال ترفع صاحبها فى الدرجات العلی » وینال بها منزلة 
شريفة فى الدنیا والآخرة » وا اہ » والمودة فى قلوب الخلق أجمعين » من 
قريب أو بعيد » وإجابة الدعوة من الله بها علینا » وعليك بمنه وفضله . 


(۱) وقد ورد النهى الشدید فى السنة النبوية » بقوله مَل : « لا تلاعنوا بلصنة ء ولا 
بغضبه ء ولا بجهنم ) حديث حسن . أخمرجه أبو داود (4505) » والشرمذی (۰)۲۰۶۲ 
وأحمد ( )٠١/١‏ » والحاكم ( )١ 44/١‏ وصححه الترمذی ہ وا حاکم . 

*وكان ابن عمر ۔ رضی الله عنهما ‏ لا يلعن خادماً له قط » فلعن واحداً فأعتقه» 
أخرجه الخرائطى (۷۲) فى مساوئ الأخلاق . 

فالأصل فى المؤمن أنه لا يكون لعاناً > كما قال لله : « ليس المؤمن بالطسان ‏ ولا 
باللعان ) حديث صحيح . أخرجه الترمدى (۱۹۷۸) » والبخارى (۳۱۲) فى الأدب المفرد : 

وروی أن أبا الدرداء ‏ رضى الله عنه ‏ مر على رجل قد أصاب ذباً » فكانوا یسبونہ » 
فقال لهم أبو الدرداء : آرایتم لو وجدئموہ فى قلیب ۔ البٹر ۔ألم تكونوا مستخرجيه ؟ قالوا : 
بلى . قال : فلا تسبوا أحاكم » واحمدوا الله الذى عافاكم . 

قالوا : أفلا نبغضه ؟ قال : ما أبغضوا عمله » فإذا تركه فهو أنحى . 

انظر : شرح السنة ( ۰)۱۳۷/۱۳ 

* وعن ابن مسعود رضی الله عنه قال : إذا رآیتم أحاكم قارف ذنباً ء فلا تکونوا 
أعواناً للشیطان عليه » تقولون : اللهم اخزہ » اللهم العنه » ولکن سلوا الله العافية » فإنا 
أصحاب محمد عله كنا لا نقول فى أحد شيئاً حتى نعلم على ما يموت » فان حتم له 
بخیر ‏ علمنا أنه قد أصاب شيراً » وان ختم له بشر خفتا عليه عمله . آحرجه عبد الرزاق 
)۴۰۲٦٦(‏ فى مصنفه . 

وأخرجه البغوى ( 559 7) فى شرح السنة . 
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چڑے و مر ود 

فان ذلك أقرب إ إلى الرحمة » وهی تمام السنة » وأبعد من الدخول فى 
علم الله تعالی ؛ وأبعد من مقت الله (۲) ء وأقرب إلى رضا الله ورحمته » وهو 
باب شریف کرم عند الله تعالی » يورث العبد الرحمة للخلق . 

نفعنا الله وإياك بها ء وم علینا وعليك باعتقادها . 

۲ - وا خصلة السابعة : إياك والنظر ء والقصد إلى شىء من معاصی 
الله تعالی » و کف عنها جوارحك ‏ فان ذلك أسرع الأعمال ثواباً فى 
القلب » وفی اجوارح ء فى عاجل الدنیا » مع ما یدخره الله لك عنده من 
حير الآخرة (۳) . 

0 8 0 7 

نسأل الله تعالى أن يمن بها علینا ء وعليك » وآن يخرج شهواتنا من 

(۱) وتلك هی عقيدة أهل السنة وا جماعة ء وهی عدم تكفير أحد من المسلمين 
بذنب » مالم يستحله . 

(۲) وذلك يعضح فى تشديد الرسول عله بقوله : « لا يرمى رجل رجلا بالفسق , ولا 
يرميه بالكفر ۰ إلا ارندات عليه إن لم يكن صاحبه کذلك » . 

حديث صحيح . أخرجه البخاری )٦ ٤٥(‏ » أحمد ( ۱۸۱/۵ وغيرهما . 

وقال 4 : د من رمى موم بكر فهو كقتله » حديث صحیح . أخخرجه اب‌خاری 
(۰۷) » ومسلم (۱۱۹/۲) بنحوه » والخرائطى (۲۱) فى المساوئ بلفظه . 

(۳) وليس ذلك بعجیب ؛ فان مضرة القلب والبدن من وراء المعاصى معلومة ؛ صنف 

من أجلها ابن القیم كتابه « الداء والدواء » نذكر بعضها على سبيل التذكرة » 
والاختصارء منها : حرمان العلم » والرزق » ووحشة فى القلب » وظلمة » وتعسير الأْمور ء 
وتورث الذل » وتفسد العقل ؛ وتطبع على القلب ‏ وتطفی الغپرة » وتذهب الحياء» 
وتخرج صاحبها من داثرة الإحسان » وتعمى البصيرة » وتصغر اللفوس ؛ وتضعف فى 
القلب تعظیم الرب » وتجرئ على الرء أعداءه ء بل وتتسی العبد نفسه . 

فان ابتعد الہد عن المعاصى ؛ واقترب وعاش فى ا حسنات حصل من وراء ذلك مالا 
تعلمه نفس » ولا يتخيله عقل » والله على كل شیء قدير . 
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بحوله » وقوته . 

۳ - وا خصلة الثامنة : إياك أن تجعل لاحد عليك مؤنة صغيرة ولا كبيرة » 
وارفع مؤنتك على الخلق أجمعين ما احتجت إليه » أو استغنیت عنه (۲۱ ۰ فانه تمام 
عز العابدین » وشرف التقین » وبه تقوی على الأمر بالعروف » والنهى عن 
المنكر » ویکون الخلق عندك بمنزلة واحدة » سواء فى الحق . 

فإذا كنت كذلك نقلك الله إلى الغنای والثقة به ء إلى اليقين . 

واعلم أن هذه الخصلة هی عز المؤمنين » وشرف التقین ء وهی أقرب باباً 
إلى الا حلاص . 

من الله بها علينا ء ولا حرمنا وإياك » فانه قادر على ذلك . 

4 6 - وا خصلة التاسعة : اقطع طمعك من الآدميين » ولا تطمع نفسك 
فى شىء ما فى أيديهم )١(‏ ء فإنه العز الأكبر » والغناء الخالص 29 والملك 


: لذلك كان من وصایاہ تله التى أوصى بها الصحابی ثوبان رضى الله عنه قوله‎ )١( 

ولا تسأل الئاس شيئاً » حديث صحيح . ترجه أحمد ( ۲۷٠/١‏ ) » وأبو 
داود ( ۱۹۳۹ )»ء والنسائى (ه/ ۱۰۰) وابن حبان ( ۱54/۵) . 

* وكان لقمان الحكيم يقول لابنه :يابنى إذا افتقرت » فافزع إلي ربك وحده فادعه» وتضرع 
إليه » وسله من فضله» وخزائنه» فإنه لايهلكه غيره » ولا تسل الناس فتهون عليهم » ولا يردوا 
إليك شيقاً » أخرجه ابن أبى الدنيا (۸۲) فى القناعة » وأورده القرطى (ص/١0)‏ فى قمع ا حرص . 

(؟) أوليس الرسول تل هو القائل لنا : « من نزلت به حاجة ‏ وأنزلها الناس لم تسد 
فاقسه , فان أنزلها بالله أوشك الله بآجل حاضر أو رزق عاجل » حديث صحيح . أخرجه 
أحمد ( 4۰۷/۱) وأبو داود ( ١٤٦۱)؛‏ والترمذى (۲4۲۸) ؛ وغيرهم . 

(۲) كان عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ يقول على المنبر : « أيها الناس إن الطمع فقر » 
وان اليأس غبى ء وان الإنسان إذا يئس من الشىء استغنی عنه 4 . 

أخرجه ابن المبارك ( ٦۳١‏ ) فى الزهد » وأحمد(ص/45١)‏ فى الزهد » وأبونعيم 
)٠١/١(‏ فى الحلية . 

* وكان الحسن بن على رضی الله عنه ‏ يقول : « ابن آدم إذا ققعت با رزقك الله ء 
فانت أغنى الناس » آحرجه ابن أبى الدنيا ( ۱۳۰) فى القناعة . 
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العظیم » والفخر الجليل » والتو کل الشافی » وهو باب من أبواب الثقة بالله 
تعالى » وهو باب من أبواب الزهد » وبه يصح لك الورع » وتکمل 
عبادتك » وهو من علامات المنقطعين إلى الله عز وجل . 

© ؛ ‏ واخصلة العاشرة : بها تعلو درجة العابد ؛ وت رکب مطية 
التواضع » وتستكمل العز » والرفعة عند الله تعالى » وعند الخلق » وتقدر 
على ما تريد من أمر الدنيا والآخرة يإذن الله تعالى . 

ولا تصل إلى شیء ما ذكرت لك حتى تكون فيك هذه احصلة فإنها 
أصل الطاعات كلها وفرعها ء و کمالها » وبها تدرك منازل الصالین ء 
وهی كمال التقوى » وهی : 

نك لا تلقی أحداً من الناس إلا رأیت له الفضل عليك » فلعله عند الله 
خير منك » وأرفع درجة » فلا یخلو من تلقاه » أن یکون صغيراً » أو 
کبیراً ء أو عالاً ء أو جاهلاً ء أو كافراً . 

فان كان صغيرأء قلت :هذا لم يعص الله ء وأنا عصیته » فلا شك أنه 
خیر منی . 

وان كان كبيراً » قلت : هذا عبد الله قبلى . 

وان كان عالماً» قلت : أعطى هذا مالم أعط أناء وعلم مالم أعلم» 
وهو يعمل بعلم . 

وان كان جاهلاً عندك » قلت : هذا عصی الله بجهل » وأنا عصیته 
بعلم ء فلا شك أنه خير منى » ولا أدرى با یختم لی » ولا له . 

وان كان كافراً» قلت : لعله يسلم » ویختم له بخير العمل ؛ 
ولعلى أكفر أناء فيخبتم لى بشر العمل » وتشکر الله الذى عصمك من 


[48/بذل النصيحة / صحابة ] 


کفره » وضلالته (۱) » فتقوم لله بما يجب عليك من البغض له » وأنت مع 
ذلك خائف على نفسك من الخائمة (1) ۰ 

5 فإذا كنت مع الخلق على هذه الحالات ء فیکون عندك شغل 
بنفسك (۲) » والنصيحة جمیع المسلمين » والشفقة على جميع حلق الله 


(۱) نعم » على الرء الحوف من سوء الخائمة ‏ ولکن لا يعتقد بأی حال من الأحوال أن 
الكافر خير منه ؛ وهو لا يزال على كفره . 

نعم ليس له لعنه على التخصيص فلعله يدخل إلى الإسلام » ولكن مادام لا يزال على 
ضلاله » فلا يظن أبدأ أنه حير من المسلم » الوحد » وان كان مقصراً فی طاعة ربه . 

(۲) ولقد جاء هذا المثل » وتلك الخصلة بصورة أصح ؛ وأوضح من كلام بكر بن عبد 
الله المزنى التابعى الیل رحمه الله ء حيث يقول : 
إن عرض لك إبليس بأن لك فضلاً على أحد من أهل الإسلام ء فانظر » فان کان أكبر 
منك فقل : قد سبقنی هذا بالإيمان » والعمل الصالح فهو خير منی » وان كان أصغر 
منك ء فقل : قد سبقت هذا بالمعاصى و الذنوب » واستوجبت العقوبة » فهو حير ملی » 
فإنك لا ترى أحداً من أهل الإسلام إلا أكبر منك أو أصغر منك . 
وان ریت |خوانك المسلمين من يكرمونك > ويعظمونك » ويصلونك » فقل أنت : هذا 
فضل أحذوا به ء وان رأيت منهم جفاء ؛ وانقباضاً » فقل : هذا ذنب أحدثته. 
أخرجه أبو نعيم ( ۲۲۹/۲) فى حلية الأولياء . 
(۳) امن الصادق فی مال خر الذی پشنل بعیوبه عن عيوب اللاس . 
* قال مالك بن دینار : أذكر الصا حين !! فأف لی » وتف . 
صفة الصفوة ( ۲۷۸/۳) . 
* وقال أيوب السختیانی : إذا ذ کر الصالحون » كنت بمعزل منهم . 
محاسبة النفس ( ص/ 4۸) لابن أبى الدنیا . 

* ویقول سفیان الٹوری :جلست ذات یوم أحدث » ومعنا سعيد بن السائب الطائفی » 
فجعل سعيد يبكى حتی رحمته » فقلت : یاسعید ما ييكيك » وأنت تسمعنی آذکر أهل الحیر 
وفعالهم ؟ ! قال : 

یاسفیان » وما يمنعنى من الکباء ؛ وإذا ذکر مناقب أهل الخير » كنت منهم بمعزل !! 
قال سفيان : حق له أن ییکی . 
الصدر السابق ( ص/ )٤۸‏ . = 
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تعالی » مومناً كان أو كافراً» عاقلا أو غير عاقل » فترید للم منین ما ترید 
لنفسك ۰ وترید للکافر أن يدحل فى دين الاسلام » فیدخل الجنة . 


فإن كرهت إسلامه » فقد عصيت الله تعالى حين أردت أن یسقی عبد 
من عبيده على الكفر به . 

وان خفت منه ضرر ال مؤمنين » فلا حرمة للكافر عند مضرة المؤمن . 

وكذلك جمیع الحيوانات من عاقل » وغير عاقل » يجب الإشفاق عليها مالم 
يكن فيها ما يضر بالمؤمنين » فإذا كان فيها مضرة بالمؤمنين فلا حرمة لها . 

المؤمدون وحقوقهم : 

۷ والژمنون فى حقك أصناف » فمنهم : الآباء » والأقارب ؛ 
والعارف ‏ والأجانب » والعلماء » والولاق » والفقراء » والأغنياء . 

ولکل(*) واحد من هذه الأصناف حق عليك » أوجبه الله تعالى » 
= * وكان محمد بن واسع يقول : لوكان للذنوب ريح » ما قدرحذ أن يجلس إلى. 

حلية الأولياء ( )۳٤۹/۲‏ . 

هكذا كان سلفنا الصالح يشغلون بعيوبهم عن الحديث فى عيوب الأخرين » بغيبة ) 
وئيمة » وكذب ء وبهتان . 

وصدق زاذان الدائتی عندما قال : « رأيت أقواماً من الباس لهم عيوب » فسكتوا عن 
عيوب الناس فستر الله عيوبهم ؛ وزالت عنهم تلك العیرب ‏ ورأيت أقواماً لم تكن لهم 
عيوب اشتغلوا بعيوب الناس » فصارت لهم عيوب » . 

عيوب النفس ( ص/ ۱۲) للسلمى . 

وليس المراد بالانتسغال بالفس وعیوبها أن يسكت المرء عن المدكر ؛ آولا يأمر 
بالمعروف » بل ا مراد هر التوقف عن تكبير عيوب الآخرين » وتصغير عيوب النفس » أو 
نسيان عيوبه » وتذ کره لعيوب غيره ؛ وجعله لها دیدن كلامه . 

(٭) بالأصل : وكل » والسياق يقتضى ما أثبتناه . 
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وتتحصر حقوقهم فی أربعة آشیاء » وهی : التجارة » والاجارة 6 
والهدية » والصدقة وأما حقوقهم عليك فى التجارة فثلائة آشیاء : ترك 
الربا » وأن يريد کل واحد لصاحبه مايريد لنفسه (۱) ء وأن یستوی علهما 
فى السلعة » فلا یعرف أحدهما فیها الغش ‏ والعیب فیکتم عن صاحبه ؛ 
وه مسب یار 

وأما الاجارة فلها فرضان : أحدهما : العلم بالأجرة وقدرها » والثانی 
العلم بالعمل وقدره » والثالث : النصيحة فى العمل . 

۸ وأما الهدية ء فلها فرضان : آحدهما المكافأة مع القدرة » والثانی 
: قصده التودد فى الاعطاء ‏ والقبول . 

. وأما الصدقة » فعلی معطیها شرطان » وعلی آخذها شرطان‎ ٩ 

فأما معطیها ء بأن يريد بها وجهالله تعالی » والثانی أن تکون من حلال . 

وما آخذهاء أن یکون عدماًء لا مال له ء والشانی : أن يفسد أحد 
أعضائه کالقطوع » والأعمى » والأعرج » وشبه ذلك . 


9۰, 


. أى من الکسب  والسعة فى الرزق‎ )١( 

(۲) تلكم هى صفات الشجار الذين یژمنون بالله والیوم الآحر » ويخافون يوماً کان 
شره مستطيرا. 

(٭) وانظر رسالة « آداب التاجر وشروط التجارة » من إصدارات دار الصحابة للتراث . 
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ياب الشخقة () 

۰ قال احاسبی رحمه الله تعالى :- 

فانك إذا كنت من صفیاء الرحمن » وأحبابه » و کنت من أعداء إبليس 
فهذا باب الرحمة . 

وقطعت من قبلك طريق الكبر » وحبال العجب )١(‏ » وتجنبت درجة 
التعزز فى نفسك ء فى الدین والدنیا » و هذا صلاح العبادة » وشرف العابدين 
الزاهدين ء فلا شىء أفضل منه ء ولا يتم لك عمل إلا بهذا الباب . 

وبهذا الباب تخرج الغل من قلبك » والکبر ؛ والبغی » وكان لسانك 
واحداً فى ا حیر والشر » ویکون الق عندك فى النصيحة واحداً . 

. هذا العنوان مضاف من ا حقق » أما سائر عناوين الأبواب فهى من الصنف‎ )١( 

(؟) قال الفقيه السمر قندى رحمه الله : من أراد أن يكسر العجب » فعليه بأربعة آشیا: 
: أولها : أن يرى التوفيق من الله تعالى » فإذا رأى التوفیق من الله تعالى » فإنه يشغل بالشكر 
؛ ولا يعجب بنفسه . 

الثانی : أن ينظر إلى النعماء التى أنعم الله بها عليه ء فإذا نظر فى نعمائه » اشتغل بالشكر : 

الغالث : أن يخاف أن لايتقبل منه , فإذا اشتغل بخوف القبول ؛ لا يعجب بنفسه . 

والرابع : أن ينظر فى ذنوبه التى أذنب قبل ذلك » فإذا حاف أن ترجح سيئاته على حسناتا 
؛ فقد قل عجبه » وكيف يعجب الرء بعمله ؟۱ولا يدرى ماذا يخرج من كتابه يوم القيامة !! 


وا يتبون عجبه ء وسروره بعد قراءة الكتاب . 
انظر : تبيه الغافلين ( ص/ ۱۷۲) . 
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۱ ولا تك من الناصحين للخلق » طالا تذ کر حداً بسوء » أو تحب 
أن یذ کر عندك بسوء . 

فهذه آفات العابدین » وهلاك الزاهدین » الا من عصمه الله تعالی » 
وأعانه على حفظ لسانه . 

فهذه العشرة حصال » حافظ علیهن » وأبشر بالزيادة من الله الكريم ؛ 
نسأله جل وتعالی أن يمن علینا » وعليك به » فنعمل بها ء إنه جواد کرم . 

۲ قال ا حاسبی رحمه الله تعالی : - 

اعلم أن من ترك هذه العشسرة حصال المذكورة » ولم يأت بها ۱ 
عطب » وهلك هلاك الأبد » وتعلم أن [بلیس لا يترك شس 
إلا وهو يريد أن يوقعك فيه ء ولا تعمل باباً من الخير إلا وهو یحرص فى 
فساده » فهو يطالبك فى فساد الدين والدنیا » والآخرة فعا 

فالحذر , عليك بالجد فی مخالفته . 

النية أساس التقوى 

۳ - واعلم رحمك الله أن أساس الققوى » وأصل ما بنى عليه 
العابدون عبادتهم » والذین صدقوا الله تعالی » ما هو النية (۱) فى جمیع ما 


: وفى مثل ذلك قال السلف الصالح‎ )١( 

* قال إبراهيم اللشمی رحمه الله : إن الرجل ليتكلم بالکلام » وعلى كلامه المقت ؛ 
ینوی فيه اشير ل ل له ار فى لوس الا تن قاروا : ما أراد بكلامه هذا إلا 
الخير » وان الرجل ليتكلم بكلام حسن » لا ینوی فيه الخير » فيلقيه الله فى قلوب الداس » 
حتى يقولوا : ما اراد بکلامہ هذا خير. 

* وقال عون بن عبد الله رحمه الله  :‏ كان أهل الخبر يكتب بعضهم إلى بعض ثلاث 
كلمات : من عمل لآخرته كفاه الله أمر دنياه » ومن أصلح سريرته » أصلح الله علائيته » 
ومن أصلح فيما بينه وبين الله » أصلح الله فيما بينه وبين الئاس . 

* وقال بعضهم : نية المؤمن خير من عمله » لطول يته » وقصر عمله ۾ لأنه ينوى أن 
يعمل الخير ما بقى ء ولا يستطيع أن يعمل الخير ما بقى . 3 


[۵۳/بذل اللصيحة / صحابة ] 


آرادوا به » فى ترك معصية » أو عمل بطاعة . 

© - فعليك بصلاح نيتك » فان بها صلاح آخرتك ودنياك جمیعاً 
فاقصد أول ما تقصد إلى نيتك ؛ فإنما العزم بالنیة ء ولا یصل إليك شىء من 
معرفة الرب تعالی إلا به» فعليك بنيتك » فانه عمل حفی فیما بينك وبين الله 
فلا تعمل شيثاً إلا بنيتك » یکون فیها لله رضاء ولا تأکل » ولاتشرب ولا 
تكلم ؛ ولا تنظر » ولا يراك الله تعمل شیف إلا بالنية . 

۵ . واعلم رحمك الله أنك إذا كانت نيتك جيدة » صحيحة » كان 
معك اند الذى لا ینهزم » والقیوم الذی لا ینام » واحارس الذی لا یغفل › 
وهی رأس مالك ء وهی مال لا ینفد )١(‏ . 

= * وقال الفقیه السمر قندی رحمه الله : کم من نائم یکتب له جر الصلین ء و کم من 
مصل مستیقظ یکتب من النائمين » وذلك أن الرجل إذا كان من عادته أن یقوم وقت السحر 
ويتوضأ » ويصلى حتى يطلع الفجر » فام ليلة على تلك النية » فغلبه الوم حتی أصبح 
فاستيقظ ؛ حزن لذلك ؛ واسترجع ‏ فإنه يكتب مصليأ » ويبلغ ثواب القائمين بنيته ء وأما 
إذا كان الرجل لم يكن يقوم بالليل » فظن أنه قد أصبح فقام » وتوضأ » ودخل السجد ‏ فإذا 
هو لم يصبح » فجعل ينتظر الصباح » ويقول فى نفسه : لو علمت أنه لم يطلع الفجر » لم 
أقم من فراشی » فهذا الذى يكتب من النائمين وهو مستيقظ . 

انظر : تبیه الغافلين ( ص ۱۳۷۸ 81" ) . 

(۱) قال وهب بن منبه : أوحى الله تعالى إلى داود : « ياداود ء أما وعزتی » وعظمتی ‏ 
لا يعتصم بی عبد من عبیدی دون خلقى ‏ أعرف ذلك من ليته ‏ فتكيده السموات السبع 
ومن فيهن » والأرضون السبع ومن فيهن ء إلا جعلت له من بيبهن مخرجاً . 

أما وعزتى ؛ وعظمتی »لا يعدصم عبد من عبادى بمخلوق دونى ‏ أعرف ذلك من لیته ۔ 
إلا قطعت أسباب السماء من يده ء وأسخت الأرض من تحت قدميه »ثم لا أبالى بأى واد 
هلك » . 

* وقال الحسن البصری رحمه الله :رحم الله عبداً وقف عند همه فان كان لله مضى ؛ 
وان كان لغيره تأخر . 

انظر : إغائة اللهفان ( 4۰/۱ 06۸ . 
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فالله ء الله فى صلاح نيتك . 

5 -ولاتکون الدية إلا بالعرفة ‏ ولا تکون المعرفة إلا بنية » ولا 
تستغنى إحداهما عن الأخرى » فجد واجتهد فى صلاح نبتك » فان بها 
تدرك الخلاص » والإخلاص . 

فاقصد إلى نينك » ونقها من جميع الآفات » من الله علینا » وعليك 
بمعرفة النية » وصلاحها من جميع العيوب . 

وعليك بمعرفة العيوب الجارحة » وعيوب الطاعات ء والمعاصى كلها › 
فإنه باب عظيم » به تصل إلى التقوى . 

۷۔ واعلم رحمك الله أنك لا تصل إلى طهارة قلبك » وإلى حسن 
نيتك » إلا بالتوبة النصوح (۲۱» واجتناب ا حارم » وترك الشهوات كلها › 
والوقوف عند الشبهات » ولاتری مثل خلة إلا سددتها » ولا فسادا إلا 
أصلحته . 


(ا) قال الله عز وجل : « یا أيها الذین آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً » 
التحریم :8 . 

والتوبة التصوح هى أن یقلع العبد عن الذنب فى ال حاضر ء ویندم على ما سلف منه فی 
الماضى » ويعزم على آلایفعل فى الستقبل » ثم إن كان الحق لادمی رده إليه بطریقه . 

* قال ابن مسعود رضی الله عنه : هى التی لا عودة بعدها كما لا يعود اللبن إلى 
الضر ع . 

* وقال سعيد بن جبیر : هى التوبة القبولة ‏ ولا تقبل مالم يكن فيها ثلائة شروط » 
خوف ألا تقبل » ورجاء أن تقبل » وادمان الطاعات . 

* وقال الحسن البصری : التوبة التصوح أن يبغض الذنب الای آحبه » ویستغفر منه إذا 
ذکره . 
انظر : التوبة اللصوح ( ص/۱۸ - ۲۰) للمحقق . 
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اتبع و لا تبتد ع : 
ارم شا َيه )١(‏ » وإياك 
وا حدثات من الأمور » فإن دا مور ة بدعة (۲)ء و کل بدعة ضلالة 9) » 


والضلالة وأهلها فى النار (*) ء أعاذنا الله وإياكم من النار . 

9۹ - فتعلم انك إذا أعذت بطریق أصحاب رسول الله عه فقد 
أفلحت » وآفلحت حجتك » وتنال بغيتك »ولا تخالفهم فى شىء من 
الاشیای فإنهم كانوا على ا حق المبين ؛ والنور الواضح ء فاتبع سبيلهم ء ولا 
تخالفهم فيخالف بك . 


۰ - وتعتصم بالله فی جميع حركاتك » وأحوالك » وعليك بالقصد فى مطعمك » 
وملبسك » والقصد فى صلاتك » وصيامك (*)) ولاحول ولا قوة إلا بالله . 


(۱) قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : اتبعوا » ولا تبتدعوا » فقد كفيتم . 

أخرجه الطبرانى ( ۸۷۷۰) فى الكبير ء والدارمى ( )1٩/۱‏ فى سنته . 

(۲) البدعة : هى الطريقة اخترعة فى الدين تضاهي الشريعة » يقصد بها التقرب إلى الله » 
ولم يقم على صحتها دليل شرعى صحيح أصلاً أووصفا . 

انظر : الاعتصام ( ۳۷/۱) للشاطبى . 

(۳) قال ابن حجر فی الفتح ۱۱۳ (ot‏ : هذه الجملة قاعدة شرعية كلية » فكل 
بدعة ضلالة » فلا تكون من الشرع » لأن الشرع كله هدى . 

)٤(‏ قال العلامة البربهارى رحمه الله : واحذر صغار ا حدثات ء فان صغار البدع تعود 
حتى تصير کباراً » وكذلك کل بدعة أحدثت فى هذه الأمة > کان أولها صغيراً » پشبه الحق 
» فاغتر بذلك من دخل فيها, > ثم لم يستطع الخروج منها » ؛ فعظمت » وصارت ديئاً يدان به» 
فخالف الصراط المستقيم » فخرج من الإسلام » فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من 
أهل زمانك خاصة » فلا تعجلن ؛ ولا تدخلن فى شىء منه حتى تسأل » وتنظر : هل 
تكلم فيه أحد من أصحاب البی له ء أو أحد من العلماء ؟ فان أصبت فيه ثرا عنهم » 
فتمسك به » ولا تجاوزه لشىء » ولا تختر شياً فتسقط فى النار . 

انظر : طبقات الحنابلة ( ۱۹/۲) لابن أبى يعلى . 

)٥(‏ وفى هذا يقول البشير النذبر يله : و مخذوا من الأعمال ما تطيقون . فوالله لا یسام 
الله حتى تسأموا » حديث صحيح » آخرجه أحمد ( )۲٢۷/٦‏ » ومسلم ( ۷۳/۹ نووى ) 
ويقول عليه الصلاة والسلام : « إن الدين يسر ء ولن یشاد الدين أحد إلا غلبه ء فسددوا 
وقاربوا » وآیشروا ء واستعيدوا بالغدوة والروحة » وشىء من الدلجة ) حديث صحيح ؛ 
أخرجه أحمد )۱۹/٥(‏ » والبخاری ( )١5/1١‏ ء والنسائى (۱۲۲/۸) . 
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الرفق بالنفوس وأثره : 

۱ - وعليك بالرفق ‏ فان نفسك هی مهجتك » فلا تنفرها ء وخذ منها 
لها وبالله تعالی فاستعن فى آمورك كلها » فانه المعين علیها لن بيده 
إعانة القلوب ‏ وأنفاس الخلق أجمعين » یعلم السر وأخفى » وهو فتاح 
القلوب لما يحبه ويرضاه » فاستعن بالله تعالى فى أمورك كلهاء ولا تبالى 
من عاداك » إذا كان الله تعالى معك » وکفی بالله حفیظاً » كان الله لا 
ولك » فإنه القائد السائق إلى كل خير . 

۲ قال ا حاسبی رحمه الله تعالى :- 


فلا تكن همتك فى كثرة العمل » إلا إذا صحبت الإخلاص اله تعالى » 
وما عمل دون إخلاص » فهو مردود على صاحبه (۱) . 

: قال أحد السلف الصا حين : من عمل سبعة دون سبعة ء لم ينتفع ما يعمل » أولها‎ )١( 
أن يعمل بالكد دون الإخلاص » يعنى يجتهد فى الطاعات ء ولا تكون أعماله خالصة‎ 
. لوجه الله تعالى ء لم تنفعه أعماله بغير إخلاص ء ويكون ذلك اغترار منه بنفسه‎ 

والثالی : أن يعمل بالخوف دون الحذر » يعنى يقول : إنى أحاف عذاب الله » ولا يحذر 
من اللنوب » فلا ينفعه ذلك القول شيقاً . 

والغالث جو ہس ھو نے و تو و نوس ا 
يطلبه بالأعمال الصالحة » لم تنفعه مقالته شیعاً . 

والرابع : بالبية دون القعمد ؛ ينى ری باب أن يعمل بالطاصات ؛ والخيرات ؛ ولا 
يقصد بنفسه » لم تنفعه نيته شيئا إلا من عذرٍ › > وإلا فله حسنة واحدة على نيته . 

والخامس : بالدعاء دون الجهد » يعنى : يدعو الله تعالى أن يوفقه للخير » ولا یجتهد ‏ 
لم ينفعه دعاؤه شيا » وينبغى له أن يجتهد , ليوفقه الله تعالى » كما قال الله تعالى : 

ل والذین جاهدوا فينا نهد ينهم سبلا وان الله لمع احسنین 4 العنکبوت / 1٩‏ : 

يعنى : الذين جاهدوا فى طاعتنا » وفی ديننا » لنوفقنهم لذلك . 

والسادس : بالاستغفار دون الندم » يعلى : يقول : أستغفر الله » ولا یندم على ما كان 
من الذنوب ء لم ينفعه الاستغفار يعنى بغير ندامة . 

والسابع : بالعلانية درن السريرة ء يعنى يصلح آموره فى العلائية ء ولا يصلحها فى 

انظر : تبيه الغافلین ( ص/۷) » والدر النظوم (ص/55) . 
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الاخلاص ‏ والبعد عن اخرمات : 
۳ - وافنما تکون همتك فی إخلاص العمل » وان قل » وتخلصه من 
جمیع الافات » لن ما آرید به وجهه لیس بقلیل (۱) . 
6 وخذ من الصلاة » والصیام ‏ والذکر » قصداً » ودواماً » ولذا 
فتح الله لك باباً من الخير فالزمه » وعليك بالتأنى فى جميع أمورك كلها إلا 
۵ وأما ا حرمات » فان قدرت أن تتركها فى ساعة فافعل مع 
الاستعانة بالله تعالى » فإذا وجدت القوة فى قلبك فاحمد الله على ما من 
به عليك . 
وللقوة فى القلب علامة تعرف بها > وهی النشاط للعبادة دون تكاسل » 
9 
وتشكر الله على ما من به عايك رن وزام الفسوة فى قلبك » والحذر 
والشفقة يصحبانك آبدا والحزن والأسف على ما فاتك من طاعة الله » 
نادماً على مامضى من تفصيرك فى عمرك ؛ وتقصيرك فيما قد سلف ومضى . 
(۱) من كلمات السلف الطيبة فى هذا الباب : 
* أخلص النية فى أعمالك يكفك القليل من العمل . 
* * مراد الله من عمل الخلائق الاخحلاص . 
* رب عمل صغير تعظمه النية » ورب عمل كبير تصغره النية . 
* حلاص ساعة » نجاة الأبد ء ولكن الإخلاص عزيز . 
* لأن تصلى ركعتين فى خلوة تخلصهما حير لك من قیام ليلة والقلب غافل . 
ار حیاء ( 0۳۷/۹ 5 
(۲) وفی ذلك يقول الرسول مله : « الدؤدة فى کل شىء حير ء الا فى عمل الاخرة » 
حدیث صحیح . آخرجه آبو داود ( 4۸۱۰ ) » والحاكم ( .)514/١‏ 
* قال العلامة الطیبی : معناه أن الأمور الدنيوية » لا یعلم أنها محمودة العواقب حتی 
يتعجل فيها أو مذمومة حتی يتأخر عنها بخلاف الأمور الأخروية . 
انظر : فيض القدير ( ۲۷۷/۳) للمناوى . 
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5" - فإذا وجدت هذه العلامة عطفت بالمحاسبة على قلبك » فانتبه 
لامرك بالفكر > وعليك بدوام الحذر » وتصل إلى ا حذر بحفظ اللسان مع 
ضبط البطن » والعزلة . أدام الله لنا ولك تمام النعمة » وعرفتا إياك ما ينفعنا مما 
يضرنا ء وفتح الله أسماع قلوبناحتی تعقل أمر الله تعالى » من أمرعدوه ؛ 
ونهى الله تعالى من نهى عدوه . 

۷ - فإذا سارعت فى ذلك » وتخلقت به » أوصلك الله إلى طهارة 
القلب » وصفائه من ظلمة الهوى ء فإذا انجلى قلبك نظرت مادعاك الله إليه 
فاتبغته » ونظرت مادعاك إليه عدو الله إبلیس » مع ما دعتك إليه نفسك 
فت ركته » واجتنبته . 

فإذا صلح القلب صلح سائر الجسد بإذن الله ء وسائر ا جسد - هو 
اجوراح 

۸ - وبالله يدرك کل خير » وبه يترك کل شر . 

۳ھ ل٣"‏ 

ےت ۔ رحمه الله بالرقة » وكان محاسباً لنفسه » فحسب فإذا هو 
ابن ستين سنة » فحسب آیامها ء فاذا هى حد وعشرون ألف يوم ء وخمسمائقیوم » فصرخ » 
وقال :یاویلتی » لقي المليك بأحد وعشرین ألف ذنب ؛ كيف وفى كل يوم عشرة آلاف 
ذنب » ثم خر مغشیا عليه . 

أخرجه ابن أبى الدنیا ( ۷١‏ ) فى محاسبة اللفس . 

وعلی السلم الیوم أن یحاسب نفسه » ويسأل نفسه : أين آنا من هؤلاء الرجال ؟ وكيف 


حالی من حالهم ؟ 
هل أنا حمدت الله على نعمة الاسلام ؟ 
هل اتقيت الله فى مكسبى » ومطعمى » ومشربى » وملبسی ؟ 
هل تعلمت شيئا من كتاب الله » وعملت بشسىءٍ من سنة رسول الله ميه ؟ 
هل أخلصت لله فى السر والعلانية ؟ 
هل عدلت فى الرضى والغضب ؟ 
هل عفوت عمن ظلمنی ؟ 
هل أعطيت من حرمنی ؟ = 
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ویعلم أن الله يسأله عن جمیع ما یکون منه فى السر والجهر » ویعلم أنه لا 
ينجو من الله إلا بالصدق ‏ والاستقامة ‏ مع عفو الله وجوده » و کرمه . 
فاعمل ذكرك فى قتل هوى نفسك » واحذر من الأمانى » والتسویف » 


أعاننا الله وإياك علیها ء بلا عقوبة منه لنا . 
۰ ف|ذا اجتهدت فی زوال هذه الظلمة » والأخلاق الردية من قلبك » 
فقد طهرت عند ربك . 


/١‏ واعلم رحمك الله : أنك لا تصل إلى طهارة القلب » وفیه آفة من 
الآفات » لا ظاهرة » ولا باطنة ء وتکون فيه حصلة سيئة » أويكون فيه عيب » 
أو خلق ردىء . 

فإذا علمت ذلك من قلبك فعليك بالتثبت » فإنه باب من أبواب الطهارة » 
فالعبد إذا كان هكذا ء لا يأمن قلبه » ولا تسكن روعته » حتى يخلف 
جسر جهنم )١(‏ فهو بدا مکروبا: مهموما » مغموماء محزونًا ؛ انکسر 


= هل وفيت بالعهد » وصدقت فى الوعد ؟ 

هل حفظت اليوم سمعى » وبصرى » وبقیة جوارحى من الذنوب والائام ؟ 

هل تذكرت الوت والبلى ؟ واليوم الآخر وشدائده ؟ 

هل استغفرت الیوم من ذاونی ؟ 

هل دعوت الله أن يثبت قلبى على دینه ؟ 

إنها أسئلة تحتاج إلى أجوبة » ومن هنا كانت محاسبة النفس واجبة ء وعلى الفور 
متحتمه . 

(۱) رأى بعض السلف رجلاً يضحك » فقال له : ما ضسحکك ؟ ليس تفر عينك أبداً 
حتی تخلف جهنم وراءك . 

وقال أحمد بن آبی الحوارى : حدثنا يونس الحذاء عن أبى حمزة البیسانی عن معاذ بن 
جبل يرفعه قال : إن المؤمن لا تسكن روعته ؛ ولا يأمن اضطرابه » حتى بخلف جسر 
جهدم خلف ظهره » أخرجه ابن أبى حاتم » وقال : أو حمزة مجهول ء ويونس الحذاء» 
وأبو حمزة عن معاذ مرسل . ۱ 

وعليه فلا يصح الحديث مرفوعا ء انظر : التخویف بالئار ( ص/ "4 )١‏ لابن رجب . 


3 /بدل النصيحة / الصحابة ] 


الحزن فى قلبه » فليس له راحة » ولا فرح دون المعاينة . 
كيف تصل إلى حلاوة العبادة ؟ 
۲ - قال الحارث بن أسد ا حاسبی رحمه الله : - 


واعلم أنك لا تصل إلى طهارة القلب وصفائه » إلا بالتحول عن جمیع 
ما یکره الله إلى جميع ما یحبه » وتخرج من قلبك کل ما تبه من الدنیا 1 

فانك لا تصل إلى حلاوة العبادة » وفی قلبلك شىء من الدنیا )١(‏ » فاذا 
حرج من قلبك شىء من أمور الدنیا دحل مكانه علم من علوم الآخرة » فلا 
اه خلق حسن ؛ حتى تورث بذلك ها والاتجاء إلى اله عز وجل . 

نو سی ھب 

اعلم أن سبب الزهد فی الدنیا )٢(‏ الصمت إلا عن ذ کر الله تعالى » مع 

)١(‏ يقول الفضیل بن عياض رحمه الله : « بقدر ما تحزن للدنیا فكذلك یخرج هم 
الاخرة من قلبك » وبقدر ما تحزن للاخعرة » فکذلك یخرج هم الدنيا من قلبك » أخرجه ابن 
أبى الدنيا (۱۲۲) فى ذم الدنیا بتحقيقى . ١‏ 

* وقال أبو سليمان الدارانى رحمه الله : « إذا كانت الاحرة فى القلب » جاءت الدنیا 
تراحمها » وإذا كانت الدنيا فى القلب » لم ترحمها الآخمرة » لأن الآخرة کریة » والدنيا 
لعيمة ) آحرجه أبو نعيم (۲۹۰/۹) فى الحلية . 

* وقال وهب بن منبه رحمه الله : مغل الدنيا والآخرةۃ كمثل رجل له ضرتان » إن 
أرضى إحداهما أسخط الأخرى » أخرجه ابن البارك (54ه) فى الزهد » وأبو نعيم ( 01/5) 
فى اة ۔ 

* ویقول ابن البارك رحمه الله لوحب لیاف لقره ر 0 احتوشته ؛ 
فمتی يصل الیر إليه ؟ !! 
أخرجه أبو نعيم ( )۱٦۷/۸‏ فى ا حلیة . 


(۲) الزهد الشروع : هو ترك كل شىء لا ينفع فى الدار الآحرة ؛ وثقة القلب با عند 
الله تعالى . 


7 /بدل اللصيحة / الصحابة ] 


دوام الفكر )١(‏ » ويعرف العبد نفسه بكثرة ذمه إياها (٢)ء‏ ويعرف نعم الله 
تعالى بكثرة ذكرها » وعلى قدر فكرتك فى شدة عقاب الله تعالی » يعظم 
خوفك » وعلى قدر ذم العبد لنفسه فى تة تقصير الشكر يستوجب الزيادة من 
ربه تعالى . 

4 واعلم رحمك الله أن لعدوك إبليس مكايد (۳) » ومخادع » يكيد 

00 يقول عبد الرحمن بن زيد رحمه الله :ما رأس هذا الدين وصلاحه إلا التفكر‎ )١( 
فتنظر أنه أحذ منك قليلاً من العمل » ورضى به لنفسه » وهو الرب تبارك وتعالى » أحرجه أبو‎ 
. فى العظمة‎ )١4( الشیخ‎ 

* ويقول أبن منبه : المؤمن مفكر » مذکر » مزدجر » تفكر فعلته السكيدة فسكن ؛ 
فتواضع قنع فلم يهتم ؛ ر فض الشهوات فصار حرا » ألقى ا حسد فصارت له ا حبة » زهد فى 
كل فان فاستكمل العقل ؛ فقابه متعلق بهمه وهمه موكل معادہ ء لا يفرح إذا فرح أهل الدنيا 
لفرحهم » ؛ بل هو دهره محزون » وفرحه إذا نامت العيون » يتلو کتاب الله تعالى يردده على 
قلبه » فمرة يفزع قلبه » ومرة تهمل عیناہ ؛ یقطع عنه الليل بالعلاوة ء ویقطع عنه اللهار 
بالخلوة مفکراً فى ذنوبه » مستصغراً لأعماله » 

أحرجه أبو نعيم ( 4/ 15) فى الحاية . 
(۲) لقد كان السلف الصالح على ما هم عليه من عمل وعلم ‏ وزهد وورع ۰ كانوا يذمون 
أنفسهم ء ويكثرون من ذلك . 

* كان يونس بن عبيد يقول : نی لأعد مائة حصلة من حصال الخير » ما أعلم أن فى 
نفسى واحدة منها . انظر : محاسبة النفس ( ص/١ه)‏ لابن أبى الدنيا . 

**ويلغ داود الطائى ‏ رحمه الله أنه ذکر عند بعض الأمراء » فأئثی عليه » فقال : لثما 
نتبلغ بستره بين خلقه » ولو يعلم الناس بعض ما نحن ماذل لنا لسان أن نذكر بخیر أبداً . انظر 
: حلية الأولياء ( ۳۰۹/۷ . 

* وكان مطرف بن عبد الله يقول » وهو بعرفة : اللهم لا ترد ا جمیع من أجلى . انظر محاسبة 
النفس (ص/ 4۷) »صفة الصفوة (۲۲۳/۳) . وكان ذلك الذم حتى اللحظات الأخيرة فى حیاثهم . 

فهذا محمد بن واسع التابعى » الزاهد ‏ الفقة ء العابد »كان یقول » وهو فى الموت :يا 
إخوتاه أين يذهب ہی ؟ ء والله الذى لا إله إلا هو إلى الدار » أو يعفر على . الحلية .)۳٣۸/۲(‏ 

(۳) من مكائد الشیطان : فة النساء ؛ قال الحسن بن صالح : « قبل إن الشيطان قال 
للمرأة: أنت نصف جندی » وأنت سهمى الدى أرمى به » فلا أخطئ : وأنت موضع 
سرى ء وأنت رسولى فی حاجتى » 

آحرجه ابن ا جوزی ( ص/ ۳۱) فى تلبیس إبليس . = 


577/بذل النصيحة / الصحابة ] 


بها العبید » ویخدعهم بها . 

فأول مکایده أن يكون العبد مشتغلاً بأمر الله تعالی » مقبلاً على طاعته › 
فیدعوه الشیطان إلى كسب الحلال (۱) بزعمه » ویقول له : 

لابأمن عليك فی الکسب من الحلال ؛ تتصدق به » وتجاهد » وتحج » 
وتغزو » ؤتصل رحمك » فإن ظفر بك من هذا الباب » فقد أوحى لك » 
فاتهمه فى ذلك » واستعن بالله عز وجل عليه . 

الناس وأقسامهم فى الأعمال : 

۵ قال الحارث بن أسد رحمه الله :- 

اعلم رحمك الله أن الناس فى الأعمال على ثلاثة أقسام :- 

فرجل سوفته نفسه عن العمل » مع معرفته بالفضل حتى قدم على الله 
بغير عمل ء فهذا رجل محبوس ؛ أو یعفو الله عنه . 

والثانی : عرف الفضل فصار يقلبه يتمنى منازل أهل الفضل » وزعم أنه 
لا حق لهم بحبه لهم › فهذا مخدوع 

والغالث : رجل عرف الفضل ‏ فعمل به » وأخذ فى |عداد الرحیل إلى 
الله تعالى ء فأخذ من نفسه لنفسه » فهذا يفرح [ذا قدم على الله تعالى . 


۷ - فانظر يا أحى من ای الثلاثة أنت ؟ 


= * ومن مكائد الشيطان : شدة الغضب » قال وهب بن منبه : قال راهب للشيطان 
قد بداله : أى أحلاق بنى آدم أعون لك عليهم ؟ 

قال : الحدة ء إن العبد إذا کان حديداً ‏ دید الغضب ‏ قلبداه كما يقلب الصبيان الكرة 
مكائد الشیطان ( ص/5ه ) لابن أبى الدنيا . 

)١(‏ المقصود تنمية التجارة » وزيادة الربح » والمراد من توسع الرء فى هذا أن يتشغل 
عن طاعة الله ؛ ويقصر فيها » وهذا من مكائد إبليس » لکی يزداد المرء تعلقاً بالدنیا » ويقل 
ارتباطه » وانشغاله بالآخرة » والله أعلم . 


(۳٩/بذل‏ النصيحة / الصحابة ] 


واعلم أنك لا یتخلص لك عمل » ولا يصفو لك إلا بحصفية الغذاء ء مع 


۷ - وما يعينك على قيام الليل : خحفة الطعام » مع قلة شرب الماء . 
۸ - ويعينك أيضاً على ترك الشهوات » وزوالها من قلبك 
التفکر فى وعيد الله عز وجل » وفیما أعد من عقابه لأهل معصیته(۱) . 
۹ - و4ا يعسينك على الصمت : العزلة عن الخوض فیما حاضص 
الناس فيه . 


6 ويعينك على التفكر : الخلوة . 

(۱) كان السلف الصالح یعفکرون فى شدة عقاب الله » ويريدون من هذا الشفكر 
الاستعانة على البعد عن المعاصى » والتسابق فى الخيرات . 

* يقول أبو سليمان الدارانی : حرج مالك بن دینار - رحمه الله - باللیل إلى قاعة الدار 
؛ وترك أصحابه فى البیت » وأقام إلى الفجر » قائماً ‏ أى يصلى ‏ فى وسط الدار » فقال 
لهم : نی كنت فى وسط الدارء فخطر ببالی أهل الثار؛ يعرضون على بسلاسلهم 
وأغلالهم حتى الصباح . 

, أخرجه أبو الشيخ )٥٥(‏ فى العظمة . 

* وقال سرار آبو عبد الله : عاتبت عطاء السليمى فى كثرة بكائه » فقال لی : یاسرار » 
كيف تعاتبنى فى شیء لیس هولى ؟! إنى إذا ذكرت أهل النار » وما ينزل بهم من عذاب الله 
عز وجل وعقابه » #ثلت لى نفسى بهم » فكيف لنفس تغل يداها إلى عنقها ء وتسحب إلى 
النارء أن لا تبكى ؟!! وكيف لنفس تعذب أن لا تبكى ؟!! 

انظر : التخويف بالدار ( ص/١4)‏ . 

* وروی عن سداد بن اوس - رضى الله عنه ‏ أنه كان إذا أوى إلى فراشه » كأئه حبة على 
مقلى » فيقول : اللهم إن ذکرجهنم لا يدعنى آنام » فيقوم إلى مصلاه . انظر :حلية الأولياء 
.٢٦/١(‏ 

* وکا طاوس ۔ رحمه الله یفشرش فراشه ء ثم يضطجع » فیتقلی كما تتقلی الحبة 
على المقلى » ثم يشب ء ویستقبل القبلة حتی الصباح » ویقول : طير ذکر جهنم نوم العابدین 
. انظر : الحدائق ( ۱۷۰/۲) لابن الجوزى . 


[٤٦/یڈل‏ النصيحة / الصحابة ] 


۹ . وإذا آردت أن تکون حلیماً ذ کرت الله تعالی » وإذا آردت أن 
تكون فقيهاً أخذت ما تعلم » وإذا أردت أن تكون زاهداً » أحذت باحتیار 
الله لك ء ولم تدخر شیا لغد . 

۲ ۔ وکن محباً فى إخمال ذكرك (۱)» لأنك إذا اخمترت إخمال 
الذكر ؛ فقد طرحت الكفر من قلبك . 

م وإذا أردت أن تكون عالاً » فاعرض نفسك على القرآن » فالقرآن 
ینقسم على أربعة أقسام : - 
قسم يأمرك » وقسم ينهاك » وقسم يخوفك من النار » وقسم يشوقك 


إلى الجنة. 
فإن عدلت عن القرآن عدلت عن الشفاء » وإن لزمت القرآن هبطت 
فى ریاض ا جنة . ۱ 


)١(‏ من الخمول : وهو البعد عن السمعة » وحب الظهور » والرياء » بل التخفی » وعدم 
إفشاء ما يقوم به ا مرء من طاعات . 

وفى الحديث النبوى : « إن الله يحب العبد ؛ التقى » الغنى » ا حفی ) . 

حديث صحیح . أخرجه مسلم )۲۲۷۷/٣(‏ ؛ وأحمد ( .)۱٦۸/۱‏ 

* ویقول ابن البارك رحمه الله : كن محباً للخمول كراهية الشهرة » ولا تظهر من 
نفسك أنك تحب ا حمول » فترفع نفسك » فإن دعواك الزهد من نفسك ؛ هو خروجك من 
الزهد لانك تجر إلى نفسك الثناء والدحة . 

انظر : ا حدائق (۲۷۰/۳). 

* وقال بشر ا حافی رحمه الله : ما أبقى الله من آحب الشهرة » ولا يجد حلاوة الأحرة 
رجل يحب أن يعرفه الناس » ولا أعلم رجلاً أحب أن يعرف إلا ذهب دینه ؛ وافتضح ء غنيمة 
المؤمن غفلة الناس عنه » واخفاء مکائه عنهم . 

انظر : حلية الأولياء (۳4۳/۸). 

# وعن الحسن قال : إن كان الرجل ليجلس المجلس فتجىء عبرته فيردها » فاذا حشی أن 
تسبقه قام . 


انظر : الزهد لأحمد (ص/ ۳۲۱ . 


[ه 5/بذل النصيحة / الصحابة ] 


-: قال ا حاسبی رحمه الله تعالی‎ - ٤ 

واعلم أن الناس فى ال خوف على ثلائة أقسام : - 

الأول : رجل خاف ألا تقبل له توبة » فهذا عمل للتوبة والانتقال . 

والثانى : رجل حاف أن ترد عليه حسناته » فهذا مستقبل للطاعة . 

والثالث : رجل لزم قلبه خالص النية ء وعظمة الله تعالی » فهذا 
العبد ما يرى نفسه أبدأ فى جهنم . 

8 فهولاء خافوا من الطاعات (۱) أن تكون أشسد عليهم من 
المعاصى ؛ فإذا كان هذا حوفهم من الطاعات » فكيف خوفهم من 
المعاصى » والعقاب ؟ ! 

فانظر رحمك الله من ای ا لحائفین أنت ؟ 

٦۔‏ والناس فى الصدقات على قسمين : ۔ 

فمنهم من يتصدق على المساكين بعد أذ القوت . 

والغانی : يعصدق على المساكين وهو محتاج » فهذا الذی 


(۱) وفى هذا يقول الفقيه السمرفندی  :‏ من عمل الحسنة یحتاج إلى خوف أربعة 
أشياء » فما ظنك بمن يعمل السیفة ؟! 

أولها : حوف القبول ؛ لأن الله تعالى قال : <إ إنھا یتقبل اللہ من المتقين » الائدة : ۲۷ ۱ 

والثانى : حوف الرياء ء لأن الله تعالى قال : ظڑ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين 
له الدین 4 البينة : ٥‏ . 

والٹالٹ : خرف العسليم والحفظ ء لأن الله تعالی قال : فلإ من جاء باحسنة فله عشر 
أمثالها بی فاشترط اجیء بها إلى دار الآخرة . 

والرابع : حوف الخذلان فى الطاعة ‏ لأنه لا يدرى أنه هل يوفق لها أم لا ؟ لقول الله 
تعالى : « وما توفیقی إلا بالله عليه توكلت وإليه آلیب » هود : ۸۸ . 


673 /بذل النصيحة / الصحابة ] 


قد سلا )١(‏ عن الدنيا » ونبذها وراء ظهرها ولم يعمل علیها ء ولا 
اشتغل بها (). ١‏ 

۷ ۔ والناس فى ذ کر على وجهين : - 

فمنهم من يذكر الله تعالى بلسانه » غافلاً بقلبه » فهذا المسكين لا یجد 
حلاوة لذكره » ولا لذة . 

ومنهم من يذكر الله بلسانه » وبقلبه » فهذا الذى ضلت مكايد 
إبليس فيه . 

۸ والناس فى الشکر لله تعالى على وجهين : - . 

(۱) سلا : ابتعدء ونأى . 

(۲) ولقد اتصف السلف الصالح من الأنصار بهله الصفة الكرعة ؛ فسدحهم الله عز 
وجل فى كتابه بقوله : «( ویؤٹرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ‏ الحشر : ٩‏ . 

فقد كانوا يقدمون ا حاویج على حاجة أنفسهم ؛ ويبدعون الئاس قبلهم فى حال 
احتياجهم إلى ذلك . 

ومن أروع مظاهر هذا الایثار : 

* أن بعث ابن الزبير إلى عائشة ‏ رضى الله عنها - بال فى غرارتين » يكون مائة الف » 
فدعت .بطب » فجعلت تقسم على الناس » فلما أمست ۰ قالت -نادمتها : هاتى ياجارية 
فطورى . فقالت أم ذرة : يا أم المؤمنين » أما استطعت أن تشترى لنا لحماً بدرهم ؟ قالت : 
لاتعنفينى » لو أذكر تينى لفعلت . انظر : طبقات ابن سعد ( 6۷/۸ ۰ الحلية ( 4۷/۲) . 

* وقال ابن سابط : إن ابن حذيفة العدوى قال : انطلقت يوم اليرموك أطلب ابن 
عمى » ومعى شنة من ماء وإناء » فقلت : إن كان به رمق سقيته من الماء » ومسحت به 
وجهه ء فإذا به يشغ ‏ فى الاحتضار - فقلت : أسقيك ؛ فأشار إلى برأسه : أن نعم » فإذا 
رجل يقول : آه » فأشار ابن عمى أن انطلق به إليه » فإذا هو ہشام بن العاص أخوعمرو > 
فأئیته فقلت : أسقيك » فسمع آخر يقول :آم ء فأشار هشام أن انطلق به إليه » فجفته فإذا 
هو قد مات ء ثم رجعت إلى ہشام » فإذا هو قد مات » ثم أتيت ابن عمى » فإذا هو قد 
مات » فتدافعوه حتى ما توا » ولم يذوقوه !!! 

انظر : ال حدائق ( ۱۱۹/۲) . 


[۷/بدل النصيحة / الصحابة ] 


رجل پشکر الله » یطلب من الله فا 

والثانی : يشكر الله ء وهو( ذهله حوف الله » وشغله عن مطلب 
الزيادة ما هو فيه من الخوف من الله تعالی . 

۹ - والناس فى أداء الفرائض على ثلاثة أقسام : - 

رجل دخل الصلاة فحضرته هموم الدنيا » فصار قلبه ينصرف فی 
الدنيا کین وشمالاً » فهذا البعد عن كرامة الله ء المجانب لها . 


والثانی : رجل دخل الفريضة » وهو خائف » هل تسلم له فربضته › 
أم لا ؟ فهذا له منها مالم یغفل . 

والثالث : رجل قدم ا حاسبة » مع الخوف » والشفقة قبل الدخول فى 
الفريضة » فقلبه متعلق » مخافة الله تعالى لی » عالم بأنه قائم بین یدی الله 
تعالی » فهذا یری أنه وجبت له ثلاث حصال ‏ يتناثر الدر على رأسه من 
عنان السماء والملائكة تحفه من قرنه إلى قدميه ء ومناد ينادى : لو يعلم 
المناجى » ما انفلت من صلاته !!. 

۰ - والناس فی وزن الأعمال على وجهين : ۔ 

فرجل وزن نفسه » وبحث عن صفات عمله » ونظر فيما هو مقیم 
عليه ء فلما وقف الحجة على نفسه تر کها وراء ظهره » وتغافل عن زلل 
وسیب نفسه فى معاصی ربه . 

فهذا الذى صار فی حبال إبليس . 

والثانی : رجل وزن نفسه وعمله » فجعل العقل (۱) حجة فیما بینه 
وبين الله » فما سکن العقل إليه نفاه » وما نفاه العقل ت رکه . 

فهذا الذى عرف مساوئ نفسه ‏ وقبائح عمله » بمحاسبة نفسه 
ومخالفة » فلم يزل يتحول » وینقلب من درجة إلى درجة ء حتی صار من 

(٭) كذا بالاصل ولعلها صفحت عن : وقد . 


او مو و اع كما يعلم يقدم على 


[۸٦/یڈل‏ النصيحة / الصحابة ] 


حزب الله المفلحين 
فهو فى الدنيا أشد الناس كرباً » وغماً » حتى يأتيه الموت ؛ وهوخائف . 
۱ والناس فى أعمال الطاعات على قسمين : - 
فرجل نظر بعين قلبه إلى الطاعات » وفضلها ء وما أعد الله لأهلها من 
النعيم الدائم ؛ فكره أن یشرب مرارتها فهو يرى الدرجات » والفضل » 
ولكن قهره» ورده عنها هواه (١)ء‏ فهو المطروح بین الدارين » فإنه يرى 


الفضل » ويكره التقدم . 
فهذا ليس له فى الآخرة من نصيب إلا أن يتفضل الله تعالى عليه بجوده 
وكرمه 


والثانى : حاسب نفسه حتى عرف الفضل » فحمل نفسه على غاية 
الم فقطع حبال الدنيا عن قلبه » وصیر الهموم هم واحدا . 

7 والناس فى قيام اللیل على ثلاثة أقسام : ۔غائم » وسالم ء وخاسر . 

فأما الغائم : فهو الذى انتظر غفلة الناس حتى ناموا» ثم قام إلى عبادة 
ربه » فهو الغائم . ۱ 

وأما ا حاسر : فهو الذی انتظر غفلة الناس أيضا حتی ناموا » ثم قام 

والثالث : رجل سلیم القلب للمسلمين » نام لا ینوی ظلم أحد ؛ فهذا 
لا له » ولا عليه . 

۳ والناس على هذه القسمة فى النهار : فمنهم من یکون نهاره 

. الخير کل ا یر فى مخالفة الهوی » والذل » والهوان فى اتباع الهوی‎ )١( 

قال أعرابى : إذا آسکل عليك أمران » لاتدرى أيهما أرشد ؛ فخالف أقربهما من هواك › 
فان أكثر ما يكون الخطأ فى متابعة الهوی . 

ويقول الشاعر :2 نون الهوان من الهوی مسروقة وأسير كل هوى أسير هوان . 

انظر : الحدائق ( ۱۹۰/۳) لابن الجوزى . 


۹7 /بذل اللصيحة / الصحابة ] 


ورجل يطيع الله فى ۳ جميع نهاره » فهو الغام 

ورجل فى منزله صامت إلا عن ذكر الله تعالى » فهو السالم . 
٩ ٤‏ - قال احاسبی رحمه الله : - 

واعلم أنه لم يعمل العاملون شیا أفضل من اجتناب ا حارم )١(‏ . 

۵ _ فترك آفة واحدة من الآفات أفضل من كل عبادة خالصة » مع 
وجود آفة تكون عليها مقيماً » ومعرفة آفة واحدة أوزن من عبادة كثيرة مع 
الجهل بتلك الافة . ۱ 

فاستعن بالله » ولاحول »لا قوة إلا بالله . 

آلزم خوف الله قلبك : ۱ 

۲ ولا یفارق قلبك الدوف من الله عز وجل فى جمیع أحوالك (٢)ء‏ 

(۱) قال أبو شسجاع الکرمانی رحمه الله : من عمر ظاهره باتباع السنة » وباطنه بدوام 

المراقبة ء وکف نفسه عن الشهوات ؛ وغض بصره عن ا حارم » واعتاد أكل ا حلال » لم 
تخطی له فراسة . 

فکلما سك نور بصره عن احرمات أطلق الله ور بصيرته وقلبه » فرأى به مالم یرہ 

من أطلق بصره ء ولم یخضه عن محارم الله تعالى . 

انظر : إغاثة اللهفان ( 01۱/۱ . 

(۲) وهكذا كان حال سلفنا الصالح  :‏ 

* قال مالك بن دینار رحمه الله رسکی ان ور 

العذاب؛ وأنا نائم » ولو وجدت أعواناً لفرقتهم يقولون فى منار الدنيا كلها : يا أيها الاس » 
النار ء النار . 
حلية الوا(  )۱۳۳/۲‏ 
* وقال أحمد بن حنبل رحمه الله : الخوف يمنعنى من أكل الطعام والشراب فما اشتهیه 
ی و لابن الجوزى . 
* وكان سعيد بن جبیر رحمه الله يقول : لو فارق ذکر الوت قلبی سمخشیت أن 
يفسد على قلبى . الزهد لأحمد ( ص/ 444 ) . 


[۷۰/بذل النصيحة / صحابة ] 


فإذا كنت كثير الاجتهاد ء فکن کثیر ا موف منه سبحانه (۱) . 

من تلبیس [بلیس : 

۷ - واعلم رحمك الله : أن ما وقع فى قلب العبد من عمل الطاعة › 
ليس للعبد به علم ما مضى » أو با بقى من عام الله عز وجل . 

۸ - فمن زعم أنه رأى شیا من أحوال القيامة » أو شیف من أمر الرب 
عز وجل » أو العرش » أو الكرسى » أو رأى الله عز وجل فقد کذب ؛ 
وذهبت به المذاهب ؛ فيخشى عليه أن يعظم هذا فى قلبه » فيصير 
صاحب بدعة » يدعو الناس إليها (؟) . 


(۱) وذلك حتى لا يصاب الرء ال و 

* قال الحسن البصری رحمه الله : صحبت أقواماً ‏ يعنى الصحابة ‏ كانوا بحسناتهم 
أن ترد عليهم أحوف من سيئاتكم أن تعذبوا علیهم N‏ 

* كان عامر بن عبد الله القیسی - رحمه الله يصلى » ويطيل القيام ؛ ويقول لنفسه : 
يا مأوى كل سوء . 

الحلية (۸۹/۲) ۰ صفة الصفوة (۲۰۲/۳) . 

* وقيل لمسروق رحمه الله : لو نك قصرت عن بعض ما تصنع أى من العبادة ؟ قال : 
والله لو أتانى آت لاست E‏ . قيل : وكيف ذلك ؟ 
قال : حتى تعذرنی نفسى إن دحلت جهنم ؛ لا ألو مها . 

أما بلغك فى قول الله تبارك وتعالى : ولا أقسم باللفس اللوامة # القيامة : ۲ . ما 
لاموا أنفسهم حى صاروا إلى جهنم ؛ واعتنقتهم الزبانية » وحيل بينهم وبين ما یشتھون » 
وانقطعت عنهم الأمانى ء ورفعت عنهم الرحمة » وأقبل كل امرئ يلوم نفسه .صفة 
الصفوة (۲۰/۲) 

(؟) وهذه ھی دعاوى أصحاب الأحوال الشيطانية » إذ إن أصحاب الأحوال الرحمانية ء 
لا یدعون شيئاً من ذلك أصلاً » فرحم الله المصدف الذى نبه إلى مثل تلك الثغرات التى ينغد 
منها أهل الدعاوی الباطلة . 

ورحم الله وهيب بن الورد الکی » اللی قیل له : إنهم یرون له رژیا أنه من أهل الجنة ؛ 
فلما أخبر بها اشتد بکاژه » وقال : قد خشیت أن يكون هذا من الشيطان . 

الحلية ٤۱/۸‏ 0 » الحدائق (۳ / ٠٠٠١‏ ) . فتأمل هذا جيداً . 


[۷۱/یڈل النصيحة / صحابة ] 


٩‏ ومن زعم أنه یمرج به إلى السماء » أو یکلم الرب تعالی » أو 
يذهب إلى مكة فى ليلة ء أو يدعى شسيكاً من النبوة ء فهو كذاب » ضال » 
زنديق » مضل . 

فائق هذا الباب » فان صاحب هذا الطريق إما أن يكون صدیقاً )١(‏ 
أو يكون زندیقاً . 

وكذلك من زعم أنه يرى الملائكة » أو الحور العين فهو كذلك . 


۷۰ء فاحذر هذا الباب رحمك الله » واحلر أهله » فان الامر 
السرير الواضح ما كان عليه النبی عب ؛ وأصحابه » والتابعون » ومن 


-. 


لبعهم . 


. كذا قال ء وهذا يتعارض مع أول كلامه » ومع الذى يلى تلك العبارة‎ )١( 

فان لم يكن ذلك مما أدحل على المصنف » فهذا من أوهامه » التى لا يتبع عليها . 

إذ كيف يكون صدیقاً من يدعى أنه يعرج به إلى السماء أو يكلم الله ؟ | 

وكيف يكون صدیقاً من يدعى شیناً من النبوة ؟ 

أما إن حمل المعنى على كونه فى عداد الصديقين » لكونه بسر بالحور العين ؛ أو رأى 
تأييد الملائكة له فى شىء ما ء فهذا يحتمل » أو رأى ینا من ذلك مناماً » والله أعلم . 

وممن ينطبق عليه الزندقة حير انطباق : الحارث الدمشقى . 

حرج الحارث الدمشقى بالشام زمن عبد الملك بن مروان » وادعى النبوة » وکائت 
الشياطين يخرجون رجليه من القيد » وتمدم السلاح أن یفذ فيه » وتسبح الرخامة إذا 
مسحها بيده ؛ وكان یری الناس رجالاً > وركباناً على جيل فى الهواء » ويقول : ھی 
الملائكة ء وإثما كانوا جناً > ولا أمسكه السلمون لیقتلوه » طعنه الطاعن بالرمح فلم ينفل 
فيه » فقال له عبد الملك : نك لم تسم الله » فسمى الله فطعنه فقتله . 

ومن هذا الباب أيضاً : الأسود العنسى » الذى ادعی النبوة ‏ کان له من الشیاطین من 
يخبره ببعض الأمور المغيبة . 

انظر : الفتاوى ( ۲۸٤/١١‏ تصوف ) لابن تيمية . 


[۲ ۷/بال النصيحة / صحابة ] 


۱ ولا تدخل فی شىء ما حدث الناس فى العبادة )١(‏ » وغیرها 
من انحدثات » فان کل محدثة بدعة » فاتق الله » واحذر المضلين (1) . 

وعليك بما كان عليه رسول الله عه » وأصحابه . 

فسة الساء وشدتها : 

9 واحذر النساء جهدك () ء وكذلك الصبيان » والأحداث 

(۱) وكل عبادة مبتدعة مردودة على صاحبها بنص حديث البی مله : « من أحدث 
فى أمرنا ماليس منه فهورد ) حسدیث صحيح . أخرجه أحمد ( ۲٤٠١/٦‏ ) » والبخارى 
۰0۲1۹۷۱ ومسلم (۳/ ۰۱۳4۳ 

(۲) أى البتدعة الذين یضلون الق عن الحق . 

* قال الفضيل بن عياض : من أحب صاحب بدعة » أحبط الله عمله » وأخرج نور 
الاسلام من قلبه ء وإذا رأيت مبعدعاً فى طريق فخد فى طريق آخر ء ولا يرتفع لصاحب 
بدعة إلى الله عر وجل عمل ‏ ومن أعان صاحب بدعة » فقد أعان على هدم الإسلام » ومن 
جلس إلى صاحب بدعة فاحلروہ . 

وإذا علم الله عز وجل من رجل أنه مبغض لصاحب بدعة ء رجوت أن يغفر الله له » وإن 
قل عمله » وصاحب السنة وان قل عمله فإنى أرجو له . 

. )0 45/١ ( الحدائق‎ » ) ٠١4 ١١/8 ( حلية الأولياء‎ 

() أوليس الرسول تله علمنا : « ما تركت بعدى فى الناس فتنة أضر على الرجال 
من النساء ) حديث صحيح . أخرجه أحمد ( )51١/0‏ ؛ والبخارى (0055)) 
ومسلم (۲۰۱۹۸/4) ۰ 

وقال لنا أيضاً : « إن الدنیا حلوة وحضرة ‏ وان الله عز وجل مستخلفکم فيها لينظر 
كيف تعملون : فاتقوا الدنیا , واتسقوا الساء ) حدیث صحيح . آخرجه مسلم 
۰0۲۰۱۹۸/۶۱ 

* وکان معاذ بن جبل - رضی الله عنه ۔ يقول : ابتلیتم بفتدة الضراء فصبرتم » وستبتلون 
بفتنة السراء » وأحوف ما أحاف علیکم فتنة اللساء ؛ إذا تسورن الذهب والفضة » فاتعن 
الغنى ؛ و کلفن الفقیر ما لا يجد . 

الحلية (۱/ ۰0۲۳۷۰۲۳۹ الحدائق ( ۳۱۰/۳ . 

* وقال سعيد بن جبير: ادن أؤتمن على بيت من الدر آحب إلى من أن من على امرأة 
حسناء . حلية الأولياء ۰۲۷۱/۲ 


(۷۳/بذل النصيحة / صحابة ] 


نصائح ذهبية : 


۳ واحفظ سرك )١(‏ » ولسانك (۲)ء واحترس من الخلق أجمعين › 
فإنما هذه الأيام ء أيام الهروب . 


فإن ذهبت تطلب الفضل يخشى عليك أن تضيع الفرض 
مع أهل زمانك ۂ فعليك بالهروب من الناس (۳) ء والبكاء 
على نفسك فیما سلف من عمرك () » ولا تکتم الا 4 لنصيحة لاهل 


(۱) وفی الأثور عن السلف الصالح فى ذلك : 

* قال عمر بن الخطاب رضی الله عنه : من کتم سره كان الخيار بيده ؛ ومن عرض 

* وقال عمرو بن العاص رضى الله عنه : ماوضعت سرى عند أحد فلمته على إفشائه » 
وكيف ألو مه ء وقد ضقت به ذرعا؟!! 

* وكان يقال : احفظوا أسراركم كما تحفظون أبصاركم . 

انظر : بهجة المجالس ( )٦٤۰/۱‏ لابن عبد البر » والحدائق ( ۰۱۱۱/۳ ار ر 

(۲) روى عن الربیع بن خیلم رحمه الله : أنه كان إذا أصبح وضع قرطاساً وقلماً ء ولا 
بتکلم بشىء إلا كتبه وحفظه ؛ ثم يحاسب نفسه عند المساء . 

* قال السمرقندی : هكذا كان عمل الزهاد ؛ أنهم كانوا لايتكلمون لفظ اللسان » 
ويحاسبون أنفسهم فى الدنيا » وهكذا ينبغى للمسلم أن يحاسب نفسه فى الدنسا قبل أن 
بحاسب فی الآخرة ؛ لأن حساب الدنيا أيسر من حساب الآحرة » وحفظ اللسان فى 
لدنيا أيسر من ندامة الآخرة . 

انظر : تنبيه الغافلين ( ص/ )۱٦۷‏ . 
(۲) المقصود العزلة عن أهل الشر » وأهل الغفلة عن ذكر الله تعالى . 
* كان أبو الدرداء ‏ رضى الله عنه ‏ يقول : نعم صومعة الرجل بيته يكف فيها بصره 
انه » وإیاکم والسوق » فإنها تلهى وتلغى . 
هد لأحمد (ص/ .)۱٦۸‏ 
' وقال بشر الحافى رحمه الله : من عامل الله بالصدق » استوحش من الئاس » انظر : 
ق ۱۹۰/۲ . 
القصود كذلك الاحتراس من أهل الخداع » والکر » والیانۂ . 
)٤(‏ البکاء من خشیة الله » » وا خوف من سابق الذنوب كان حال السلف الصالح . 
* فهذا عمر بن الخطاب ‏ رضی الله عله - کان فی وجهه خطان آسودان من البکاء = 


[4 ۷/بلل اللصیحة / صحابة ] 


القبلة برهم وفاجرهم (۱) . 


= الزهد لأحمد (ص/۱۵۰) . 

* وقال أبو الھیٹم عبيد : آثیت الحسن سنة ما أخطأنى فى يوم أن آنيه » فما مر على 
يوم اُخعطأنی أن أرى دموعه » وهی تحادر على ميته . الزهد لأحمد ( ص/۳۳4) . 

* وقال رجل لابن مسعود - رضى الله عنه ‏ أوصنى . فقال : ابك على خطیئتك ؛ 
وكف لسانك ؛ ولیسعك بيتك . 

ابن البارك (4۲) فى الزهد » وهناد )٥٦٤٤(‏ فى الزهد ء والطبرانی )٠٠١/۹(‏ فى الكبير . 

وكان فى حكمة عيسى بن مرم عليه الصلاة والسلام  :‏ طوبى لمن خزن لسانه » 
ووسعه بيته » وبكى على خخطيثته . 

الرهد لابن المبارك (4۱) ء وهناد ( 457) ؛ وأحمد ( ص/۷۲) فى الزهد . 

ومن كلام أبى سليمان الدارانى رحمه الله  :‏ لو لم ييك العاقل فيما بقى من عمره إلا 
على لذة ما فاته من الطاعة فيما مضى » كان يبغى له أن يبكيه حتى يموت . صفة الصفوة 
(۰)۲۲۸/4 

(۱) على الرء أن يكثر من نصيحة الخلق عملابهدی سيد ال خلق مله :۱ الدین النصيحة ) 
قلنا : لمن يا رسول الله ؟ قال : « لله ؛ ولرسوله ولأئمة المسلمين ؛ ولعامتهم ) حديث 
صحيح . عرجه البخارى (۲۲/۱) تعليقاً » والترمذى ( ۱۹۹۰)ء والنسائى (191/9) . 

والنصيحة : كلمة جامعة يعبر بها عن جملة هی إرادة الخير . 

النصيحة لله : الڑیمان به ء وإحلاص النية فى عبادته » والشكر له . 

النصيحة لرسول الله مَل : التصدیق بنبوته » وقبول سنته » والانقياد له » وتوقيره . 

النصيحة للأئمة : بذل الطاعة لهم فى المعروف » ونهيهم عن المدكر ؛ وت کیرهم عند 
الغفلة . 

النصيحة للعامة : تعليمهم دينهم » وأمرهم بالمعروف » ونهيهم عن المدكر » وترك 
لدلك کان جرير بن عبد الله الہجلی ۔ رضى الله عنه ‏ يقول : « بايعت رسول الله مه 
على النصح لكل مسلم » أحرجه البخارى ( ۹٤/١‏ ) ؛ ومسلم ( 4 ) » والعرمذى 


(۱۹۹۱)ء 


(۷۵/یذل النصيحة / صحابة ] 


. ولا تخف فى الله لومة لائم تأتيك العونة من الله إن شاء الله‎ ۱۰ ٤ 
. واطلب ال جار » ثم الدار » والرفیق » ثم السفر‎ ۵ 


5١٠ل‏ واحذر صحبة الحسود ء فانه مضاد لله فى قضائه ‏ ولا 
تصحب مختاباً )١(‏ » ولا نماما » ولا بهاتاً ولا كذاباً 0) . 


فاترك صحبة هؤلاء كلهم » فانهم شين فى الدنیا » وعذاب فى الا حرة» 
ولا تصحب إلا مؤمناً صادقاً ٩‏ . 


(۱) فانه كما اغتاب غيرك سوف يختابك . 

(۲) صحبة الکذاب عنزلة السراب » فانه یکذبه یبعد عن الرء القریب » ویقرب منه 
البعید . 

(۲) وذلك لوصية الرسول عله لمن يريد صحبة غیره ء قال : « لا تصاحب إلا مؤمياً , وله 
يأكل طعامك إلا تقى » حدیث حسن . تعرجه أحمد (۰)۳۸/۳ وأبو داود ( ۰4۸۳۲ 
والترمذی ( )۲٥٥٢‏ ء وابن حبان (۲۰4۹)» والحاكم (4/ ۰۱۲۸ 

أى عود نفسك صحبة الأخيار » والتباعد عن صحبة الأشرار . 

* قيل الراد منه النهى عن مصاحبة الکفار و النافقین » لأن مصاحبتهم مضرة فى الدين » 
فالمراد بالمؤمن جنس المؤمنين » أو المراد المؤمن الكامل فى إمانه . 

* قال أبو تراب الدخشبى : صحبة الأشرار تورث سوء الظن بالأخیار . 

* وقيل : صحبة الأخيار تورث الخير ء وصحبة الأشرار تورث الشر » كالريح إذا مرت 
على النتن حملت نتناً » وإذا مرت على الطيب حملت طيباً . 

* وقال الشافعى رحمه الله : ليس أحد إلا وله محب » ومبشض » فإذن لابد من ذلك ؛ 
فليكن المرجع إلى أهل طاعة الله . 

وصحبة من لا يخاف الله لا يؤمن غائلدها لتغيره بتغیر الأعراض » قال تعالى  :‏ ولا 
تطع من آغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا ‏ الكهف : ۲۸ . 

والطبع يسرق من الطبع من حيث لا يدرى . 

انظر : تحفة الأحوذى ( )۷٦/۷‏ للمباركفورى ؛ وعيوب النفس ( ص/4۳) للسلمى ؛ فيض 
القدير (5/ ٥٤٤‏ ) للمناوی . 


[/بدل النصيحة / صحابة ] 


۷ والحذر الحذر من أهل زمانك (۱)ء ثم الحذر من نفسك » 
فانها عدو خفی » واحذر من إبليس وأعوانه . 

۸ - واحذر إذا عزمت على فعل طاعة أن تفتر عنها )٢(‏ » واستعن 
بالله ء فإنه ليس من عابد إلا وله فترة ء ما إلى سنة » أو إلى بدعة . 


أعاذنا الله وإياك من البد ع ء ما ظهر منها ء وما بطن . 


9۸ 


(۱) هذا الحذر كان فی زمان قد مضى من قرون ؛ حيث القرن الثالث الهجرى ؛ ومن 
قبله قال ابن عباس : ذهب الناس ء وبقى النسناس . قيل : وما اللسناس ؟ 

قال : الذين يشبهون الناس » وليس بالناس . 

انظر : حلية الأولياء ( ۳۲۸/۱ . 

وقال ا حسن البصرى : ذهبت العارف » وبقيت ا مداکیر » ومن بقى من المسلمين فهو 
المغموم . انظر : الزهد لأحمد ( ص/ ٣۳۱)؛‏ الحلية ( ۱۳۲/۲). 

فماذا يقولون لوعاشوا إلى زماننا ؟ ! والله المستعان . 

(۲) الکسل والتوانی . ۱ 

* يقول ابن عباس رضى الله عنهما ۔ : تروج التوانى بالكسل فولد بینهما الفقر . 

* وقال مالك بن دینار : ما من أعمال البرشىء إلا ودونه عقبة » فان صبر الانسان 
عليها أفضت به إلى روح » وان جرع رجع . 

انظر : الزهد لأحمد ( ۳۱۰/۲)ء وا حلیة (۳۷۱/۲). 


[۷/بدل النصيحة / الصحابة ] 


وم و Fu‏ ۳۰ 6س جس ۳۷ FF‏ لم نضا ×۱۰ e‏ وس وم ۳ ہم ےم سم و یم یم وم یح و ۲۰ سے 


پس خا ےج2 وپ 


فهذا كتاب إليك ء وإلى من قرأه ء وعمل 

به » ودعا لمن وضعه ء فلا خیر فى قوم ء 
لا يكونون ناصحین . 

فلا يكتمأحد هذا الکتساب » فإنه 
نصيحة ء قل من يعمل به ء ويعرقه . 

من الله علينا ء وعليك بمعرفته, 
والعمل بما يحبه ویرضاه ء فاجعل ياأخى 
هذا الكتاب نصب عينيك فی أحوالك كلها . 
فلم أترك فيه شیشاً من النصيحة إلا وقد 

والسلام عليك ورحمة الله . ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلی العظيم . 

وصلى الله على سيدنا صحصد , 
وعلى آله وصحبه > وسلم تسليماً . 


90 


[۷۸/یڈل البصيحة / الصحابة ] 
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۹7 ۷/بذل النصيحة / الصحابة ۲ 
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